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  داءـــاෲ්ه

أهدي هذا البحث إلى أبي العزیز والذي أضاء لي درب العلم حتى غدا مهیئاً      

كل تواضع أهدي إلیه بو . بالآمال ویعجز قلمي أن یخط له تعبیراً مناسباً لقدر قامته 

مثل في تحفیزه ر لما أبداه لي من مواقف داعمة تتجهدي المتواضع وله الشكر والتقدی

صراره علالدائم  ٕ  ولولاإلیه ودعمه المتواصل في دراستي  ىعسى تحقیق ما أوالمستمر وا

فأتمنى من االله أن یضع في طریق كل  حهذا الدعم لما تمكنت من الوصول والنجا

إنسان لدیه طموح شخص مثل أبي ویحفظ لي ویدیم علیه نعمة العافیة ویطیل في عمره 

.  

 ،وأسعدها وحفظها ليي أطال االله في عمرها توالد ي إلىكما أهدي خالص شكر    

  وأهدیهما هذا النجاح لجهودهما المقدرة ولهما كل الحب والتقدیر،،،

   



 ب 
 

  الشكر والعرفان

قائد الأمة وقدوتها ) ص(نا محمد بالحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا وحبی       

على  سلیمان یحیى محمد/ شكر خاص للبروفیسور ،وهادي البشریة ومعلم الإنسانیة 

وتذلیل كافة الصعاب ودعمه  ،ه وتوجیهه ومتابعته الدقیقة لي بمراحل الدراسةإشراف

لإخراج هذه  العلمیةالكتب والمراجع ، والذي مدني بالمستمر بخبرته العملیة الواسعة

  .فهو نعم المعلم والموجه فجزاه االله خیراً وسدد خطاه. الدراسة بصورتها الملائمة 

كز الحاج أبا الحاج على دعمه المتواصل ومتابعته والشكر والتقدیر إلى مدیر المر 

  .وتوجیهه

والشكر والتقدیر إلى أبناء شرق السودان متمثلین في جبهة الشرق لدعمهم وتوفیر   

  .المعلومات اللازمة لإنجاح هذا البحث ولهم جمیعاً منا الشكر والتقدیر والعرفان

تتقدم الباحثة بأسمى كلمات التقدیر لكل من عاونها في مسیرة البحث والدراسة       

للمدقق اللغوي للمراجعة الشكر موصول  ،وبأمناء المكتبات لتوفیر الكتب المراجعبدءاً 

  .اللغویة



 ج 
 

الشكر لمركز دراسات ثقافة السلام بجامعة السودان للعلوم التكنولوجیا لإتاحتهم لي 

بجامعة السودان للعلوم البحث والشكر أیضاً لقسم الدراسات  الفرصة لإعداد هذا

  .والتكنولوجیا
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 المستخلص

مشكلة هذه الدراسة هي طبیعة النزاع بشرق السودان ، وأتخذت من ولایة كسلا أنموذجاً  

م ، وتنبع أهمیتها من دراستها للنزاع في شرق السودان 2006م إلى 1995في الفترة من 

،واكتشاف مدى تأثیر اتفاقیة أسمرا على إنسان ولایة كسلا ، كما هدفت إلى كشف 

لنزاع في شرق السودان بین الحكومة السودانیة وجبهة الغموض الذي أحاط بطبیعة ا

الشرق و إعطاء فكرة واضحة للمهتمین بقضایا النزاعات حول الموارد الطبیعیة وتقسیم 

الثروة والسلطة ،وقد استخدمت الباحثة المنهج التحلیلي الوصفي ، وتوصلت إلى عدة 

فقر والجهل والتخلف نتائج أهمها أن النزاع في شرق السودان مطلبي ، نتیجة لل

والتهمیش سیما التنمیة غیر المتوازنة ، إضافة إلى ضعف تنفیذ اتفاقیة أسمرا ، إلا أنها 

  .ساهمت في الاستقرار في شرق السودان



 ه 
 

Abstract 
  The  problem of this study is the nature  of the conflict in 

Eastern Sudan and took from the state of Kassala a model in the 

period from 1995 to 2006, and stems from the study of the 

conflict in eastern Sudan and the discovery of impact of the 

Asmara convention on the person of Kassala state, also aimed at 

revealing the mystery surrounding the nature  of species in 

eastern Sudan between the Sudanese government and the Eastern 

Front and give a clear idea to those interested in issues of 

disputes over natural resources and the division of wealth and 

power. The researcher used descriptive  analytical approach and 

reached several results, the most important of which is that the 

conflict in eastern Sudan is called for as a result of poverty and 

ignorance and underdevelopment and marginalization,  As well 

as the weak implementation of the Asmara agreement, but it 

contributed to stability in eastern Sudan . 
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  المقدمة والخطة والدراسات السابقة
  :المقدمة
ــــى المحــــاكم   ــــدیم القضــــیة إل ــــى تق ــــى الحــــرب  ،النــــزاع هــــو خصــــومة تقضــــي إل وتــــؤدي إل

والنزاعـــــات بـــــین البشـــــر أمـــــر مـــــلازم لحیـــــاتهم عبـــــر التـــــاریخ منـــــذ مـــــا حـــــدث لأبنـــــي  ،والاقتتـــــال
  .وینتج عن ذلك تعارض رغباتهم واهتماماتهم وعدم توافق أهدافهم ،آدم حتى یومنا

ــــــي حالــــــة     ــــــة ف ــــــى جهــــــة ثالث ــــــادئ الأمــــــر ضــــــرورة الاحتكــــــام إل ــــــي ب درك الإنســــــان ف ٕ وا
ــــین الأخــــوة وك نــــزاعلحــــدوث النــــزاع وكانــــت الجهــــة هــــي رب الأســــرة فــــي ا فــــي  ،یــــر العائلــــةبب

قلیمیــــــة ،القبلیــــــة  اتنزاعــــــات الأســــــر وأعیــــــان القبائــــــل فــــــي النزاعــــــ ٕ وبــــــرزت منظمــــــات دولیــــــة وا
یجاد الحلول لها ٕ   .ومحلیة وتعني بفض النزاعات وا

ـــــم المغالطـــــ    ـــــوتر ث ـــــم الت ـــــدأ باختلافـــــات ث ـــــم المنازعـــــات التـــــي وللنزاعـــــات أطـــــوار تب ات ث
ثـــــم الهدنـــــة والتحســـــن أخیـــــراً مرحلـــــة التحـــــول یـــــتم فیهـــــا ، قـــــد  تنتهـــــي إلـــــى الحـــــرب والاقتتـــــال

ــــر عــــــن أنفســــــهم وفــــــتح قنــــــوات للحــــــوار، وهــــــي الهــــــدف الأساســــــي  ــــــازعین للتعبیــ الســــــماح للمتن
حلال السلام والأمن والاستقرار ٕ   .لتسویة النزاعات وا

ـــة نـــــــزاع المـــــــواطنین علـــــــى المـــــــوارد الطبیعیـــــــة مثـــــــل المـــــــزارع     ومـــــــن النزاعـــــــات المحلیــــ
اضــــي الســــكنیة والمــــوارد الطبیعیــــة المتجــــددة فــــي النظــــام البیئــــي الكــــوني تشــــمل والمعــــادن والأر 

والحیوانـــــات، وعلیـــــه فـــــإن الأرض بمفهومهـــــا الكلـــــي هـــــي أم المـــــوارد  والعشـــــبالأرض والمـــــاء 
  .ها واستخدامها الاستخدام الأمثلالطبیعیة المتجددة التي یجب المحافظة علی

البشـــــــریة إذ نشـــــــأت كـــــــل الحضـــــــارات ولقــــــد لعبـــــــت الأراضـــــــي دوراً مهمـــــــاً فـــــــي تـــــــاریخ   
القدیمــــة علـــــى أراضــــي ضـــــفاف الأنهـــــار الخصــــبة، حیـــــث ظهـــــرت الزراعــــة وتجمعـــــات البشـــــر 

وتعــــــــددت أنشــــــــطة الإنســــــــان ممــــــــا أدى إلــــــــى نشــــــــأة واســــــــتیطان , علــــــــى الأراضــــــــي الخصــــــــبة
ــــة لیتضــــاعف عــــدد  ــــي عــــالم الیــــوم أصــــبحت أكثــــر أهمی الحضــــارات علــــى هــــذه الأمــــاكن ، وف
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ــــــر مــــــنهم للمجاعــــــات فــــــي البشــــــر المســــــتمر ، تقری بــــــاً كــــــل أربعــــــین ســــــنة ویتعــــــرض جــــــزء كبی
 ِ كــــذلك؟، ممــــا یــــؤدي إلــــى ازدیــــاد عــــدد الســــكان أمــــاكن مختلفــــة، ویتضــــاعف عــــدد الحیوانــــات 

بــــالموارد المتاحــــة مــــن  وكــــل مــــنهم یریــــد أن یظفــــر ،یشــــكل احتكــــاك بیــــنهم علــــى المــــوارد وذلــــك
  .معادنحیوانات وأراضي زراعیة ومیاه عذبة و 

  : البحثمشكلة 
النــــــاظر لحجــــــم الجهــــــود المبذولــــــة والاهتمــــــام الــــــدولي والإقلیمــــــي والمحلــــــي والمــــــؤتمرات   

ــــر أن الحصــــیلة النهائیــــة  ــــاییس غی ــــر بكــــل المق التصــــالحیة مــــن هنــــا وهنــــاك یجــــدها بحجــــم كبی
ـــــــع مـــــــن مردودهـــــــا ـــــــوازي مـــــــا یمكـــــــن أن یتوق ولاشـــــــك أن عوامـــــــل كثیـــــــرة  ،لهـــــــذه الجهـــــــود لا ت

 أي محاولــــــــة لتبســــــــیط الإجابــــــــة علــــــــى هــــــــذا، وأن تتضــــــــافرت لإضــــــــعاف المــــــــردود الإیجــــــــابي
ـــــارت أن تشـــــخص  الـــــداء وأن ترتـــــب الأولویـــــات  الســـــؤال تعـــــد ســـــطحیة غیـــــر أن الباحثـــــة اخت
ــــة جهــــود العــــاملین علیهــــا  ــــة هــــذه الجهــــود مــــن خــــلال فحــــص فاعلی وتتســــاءل عــــن مــــدى فاعلی
ـــــات المســـــتخدمة  ـــــة الطـــــرق والوســـــائل والآلی ـــــات وأشـــــخاص وفحـــــص فاعلی مـــــن منظمـــــات وهیئ

  . ل المنازعات بین الجبهات والحكومة حول المواردلح
نســــاني ومواثیــــق وعهــــود  یرمــــي    ٕ ــــى تتبــــع النزاعــــات وأحتوائهــــا مــــن منظورا هــــذا البحــــث إل

ـــــــة والفقـــــــه الإســـــــلامي بأبوابـــــــه التـــــــي تتعلـــــــق بالنزاعـــــــات وفضـــــــها والمعاهـــــــدات والهدنـــــــة  دولی
مـــــــنهج التـــــــاریخي والصــــــلح وتحلیـــــــل المشـــــــاكل والوصــــــول لحلهـــــــا، لـــــــذا اســــــتخدمت الباحثـــــــة ال

  .، ومنهج دراسة الحالة هي ولایة كسلاالتحلیلي والوصفي
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  :البحثأسباب اختیار 
  :تتمثل البواعث الحقیقیة التي دفعت الباحثة إلى دراسة هذا الموضوع في الآتي

ــــین المركــــز وجب  .1 ــــذي أحــــاط بموضــــوع طبیعــــة النــــزاع ب ــــي هــــكشــــف الغمــــوض ال ة الشــــرق ف
 . شرق السودان نسبة للجفال والتصحر والمجاعات مما زاد من قلة الموارد الطبیعیة

تفشــــي النــــزاع فــــي الشــــرق لوجــــود عــــدد الفصــــائل تــــرى أن هــــذه الأرض والمــــوارد ملكــــاً لهــــا  .2
 .، لذا ترى الباحثة أهمیة أن تقوم بدراسة هذا الموضوع لوضع الحلول المناسبة

  .الموضوع خاصة من ناحیة النزاعات حول الموارد الطبیعیةقلة الدراسات في هذا 
  : أهمیة البحث 

  .من أولى الدراسات عن النزاع في شرق السودانتنبع أهمیة البحث أنه  .1

 .اتفاقیة شرق السودان على إنسان الولایة اكتشاف مدى تأثیر  .2

ــــي شــــرق الســــ .3 ــــزاع ف ــــى الإلمــــام بقضــــیة الن ــــؤدي إل ــــه ی ــــي أن ــــه أیضــــاً ف ــــع أهمیت ودان وتنب
  .وتداعیاته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. ومعرفة خلفیاته التاریخیة وأسبابه

  : البحثأهداف 
  : تتخلص أهداف الدراسة في الآتي

إعطــــــــاء فكــــــــرة واضــــــــحة للمهتمــــــــین بقضــــــــایا النــــــــزاع حــــــــول المــــــــوارد الطبیعیــــــــة وكیفیــــــــة   .1
 .تسویتها

 .إبراز اهتمام الدولة بحل النزاعات المحلیة وكیفیة معالجتها مستقبلاً   .2

ـــــة عامـــــة  .3 ـــــة العربی ـــــنقص الموجـــــود فـــــي المكتب ـــــ ،المســـــاهمة فـــــي ســـــد ال ـــــة  اتوالمكتب الوطنی
 .بطرق سلمیةنزاعات خاصة في شأن الدراسات المعاصرة وفض ال

ـــــزاع النزاعـــــات وأســـــباب  .4 ـــــك بهـــــدف الســـــیطر  تفاقمهـــــاتوضـــــیح أطـــــوار الن ـــــع وذل علیهـــــا ومن
 .وصولها إلى مرحلة الصراعات المسلحة والعنف الدائم

  .تحدید طبیعة النزاعات في شرق السودان وكیفیة علاجها  .5
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  .المنهج الوصفي التحلیلي:  منهج البحث 
  المقابلة ، الكتب ،الانترنت ، البحوث السابقة،: أدوات البحث 

  :فرضیات البحث 
ـــــى فكـــــرة یفتـــــرض البحـــــث أن مجتمـــــع شـــــرق   .1 ـــــه المختلفـــــة قـــــام ونشـــــأ عل الســـــودان بقبائل

ـــــه أســـــباب مـــــن ضـــــم ـــــزاع ل ـــــول الآخـــــر وأن الن ـــــرنالتعـــــایش الســـــلمي وقب والجهـــــل  ها الفق
 . اتفاقیة شرق السودانوقد انتهت الحرب بتوقیع 

 . نفذت الاتفاقیة وكانت مرضیة بالنسبة لجبهة الشرق وأبناء البجا .2

نســـــان ولا .3 ٕ یــــــة كســـــلا عـــــن طریــــــق صـــــندوق تنمیــــــة ســـــاعدت الاتفاقیـــــة إنســــــان الشـــــرق وا
عادة بناء شرق السودان بإنشاء المشروعات التنمویة ٕ عمار وا ٕ   .وا

  : أسئلة البحث 
وهـــــل یوجــــــد ســـــلام فـــــي الإقلــــــیم ،هـــــل للنـــــزاع أســــــباب واضـــــحة فـــــي شــــــرق الســـــودان   .1

 .وولایة كسلا ؟

 .هل نفذت الاتفاقیة وهل كانت مرضیة؟   .2

كیــــف ســــاعدت الاتفاقیــــة إنســــان شــــرق الســــودان وولایــــة كســــلا مــــن حیــــث المشــــروعات   .3
 .التنمویة والخدمیة من خلال صندوق تنمیة الشرق؟ 

  :البحثحدود 
  . ولایة كسلا : الحدود المكانیة 
  ):م2006م ـ 1995(الحدود الزمانیة 

  :البحثهیكل 
أهمیـــــة الدراســـــة ، حــــــدود یتكـــــون البحـــــث مـــــن مقدمــــــة تشـــــمل، اســـــباب اختیـــــار الموضــــــوع ،  

  .الدراسة، مشكلة الدراسة ومنهج الدراسة وثلاثة فصول ونتائج الدراسة وتوصیات
 الدراسات السابقة.  
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  خلفیة عامة عن منطقة الدراسة :  الأولالفصل 
 كسلا الجغرافیات والتاریخ : المبحث الأول   -

  .كسلا المجتمع والخدمات: المبحث الثاني  -
  ات في كسلاالنزاع: الثانيالفصل 

 . اتقافیة سلام الشرق: المبحث الأول   -

  تقییم الاتفاقیة : المبحث الثاني -

  النتائج والخاتمة والتوصیات :  الفصل الثالث 
  : الملاحق 

  ) الأسئلة(المقابلات : الملحق الثاني 
  المصادر والمراجع 



6 
 

  : الدراسات السابقة

ـــــى  ـــــو البشـــــیر : الدراســـــة الأول ـــــد آدم ســـــلیمان أب ـــــل درجـــــة الماجســـــتیر محم ،رســـــالة لنی
 -2001شـــــرق الســـــودان، ) الهدنــــدوة( الســـــلالم الخماســـــیة فــــي أغـــــاني البجـــــة : بعنــــوان
2003.  

  : أهداف الدراسة

بمنطقــــة شــــرق الســــودان ومجموعــــة البجــــا عامــــة والهدنــــدوة بصــــفة  والتعریــــفإلقــــاء الضــــوء  -
 . لهم من أرث غنائي موسیقي اخاصة لم

 .الموسیقي كمرجع للباحث والمتلقيالاستفادة من الموروث  -

ــــــــي موضــــــــوعها  - ــــــــدة ف ــــــــدارس جدی ــــــــة الســــــــودانیة بمــــــــادة ودراســــــــة یعتبرهــــــــا ال ــــــــراء المكتب إث
 .ومضمونها

  : أهمیة البحث

تنبـــع أهمیــــة هــــذا البحـــث مــــن أنــــه أول دراســـة موجهــــة بصــــورة كاملـــة لغنــــاء وموســــیقى   .1
 .البجة والهدندوة

ــــى العــــرف فــــي ال .2 تعامــــل مــــع الســــلالم الموســــیقیة استشــــكاف قواعــــد ونظریــــات قائمــــة عل
 .وما تشكلها من مؤلفات

  :نتائج الدراسة

ـــــیم  - ـــــي تعل ـــــال ف ـــــي الخـــــلاوي للأطف ـــــیم ف یســـــتخدم البجـــــة الألحـــــان وســـــیلة مـــــن وســـــائل التعل
 .مبادئ قراءة وكتابة اللغة العربیة
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ــــــاء - ــــــاء  :للهدنــــــدوة نوعــــــان مــــــن الغن الأول یتصــــــل بنصــــــوص شــــــعریة والثــــــاني یعــــــرف بالغن
 .وهي موسیقى بحتة)المیرهت(الصامت 

ـــــــى الأشـــــــكال الإیقاعیـــــــة ) المقطوعـــــــات(تعتمـــــــد الموســـــــیقى   - ـــــــد الهدنـــــــدوة عل الراقصـــــــة عن
 .الذي یساعد على الرقص الموسیقيكمصدر للبناء 

ـــل درجـــ: الدراســـة الثانیـــة ـــب عبـــد االله محمـــد صـــالح ، رســـالة مقدمـــة لنی ة الماجســـتیر ، زین
ــــــا، شــــــرق الســــــودان ، ــــــان الدراســــــة وتاریخه ــــــل البجــــــة، مك م ، 2000بعنوان،أزیــــــاء قبائ

  . مجتمع البجا 

  : أهداف الدراسة

 .وتطور ومصادر الزي في شرق السودانتتبع مسار  -

ـــــى الـــــزي عنـــــد قبائـــــل   - دراســـــة أثـــــر الثقافـــــات العربیـــــة الآســـــیویة الوافـــــدة إلـــــى المنطقـــــة عل
 .البجا

ـــــى   - ـــــة والاقتصـــــادیة والدینیـــــة والظـــــروف البیئیـــــة عل ـــــاة الثقافیـــــة والاجتماعی دراســـــة أثـــــر الحی
 . النواحي الجمالیة للأزیاء عند البجا 

  : نتائج الدراسة

ــــل البجــــا والمجموعــــات المجــــاورة كــــان لهــــا كبیــــر  .1 ــــة القدیمــــة بــــین قبائ الصــــلات التاریخی
ــــــدة ــــــي خلــــــق التمــــــاذج واكتســــــاب عــــــادات وثقافــــــات جدی ــــــر ف ــــــى الــــــنمط  الأث أثــــــرت عل

 . المحلي للزي عند البجا 
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المــــــؤثرات ذات العلاقــــــة بالموضــــــوع كالبیئــــــة والســــــلوك الاجتمــــــاعي والعــــــادات والتقالیــــــد  .2
ـــــر  والمســـــكن والنظـــــام الغـــــذائي والاقتصـــــادي المرتبطـــــة بـــــالمهن والحـــــرف كـــــان لهـــــا الأث

 .الكبیر في تحدید زي قبائل البجة

تغییــــــر بعـــــــض الأزیــــــاء مـــــــن الناحیـــــــة  أســــــهمت الظـــــــروف الاقتصــــــادیة والبیئیـــــــة فـــــــي  .3
 .التشكیلیة ومن ناحیة الخامات وشمل ذلك الملحقات 

  .البجا بطابع معین في الزي یتمیز .4
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  الأولالفصل 
  خلفیة عامة عن منطقة الدراسة

  :كسلا الجغرافیا والتاریخ: المبحث الأول  
  : الجغرافیا

متــــــر فــــــوق ســــــطح البحــــــر ،  496حاضــــــرة الولایــــــة علـــــى ارتفــــــاع  تقـــــع مدینــــــة كســــــلا 
ــــــومتر مــــــن عاصــــــمة الســــــودان الخرطــــــوم ، عبــــــر ســــــهول البطانــــــة فــــــي  480وعلــــــى مســــــافة  كیل
ــــاش  ،وســــط الســــودان ــــا نهــــر الق ــــى رأس دلت ــــة كمــــا أن موقعهــــا عل ــــة المختلف وتتوســــط أجــــزاء الولای

ـــــة مـــــن. ة زاد مـــــن أهمیتهـــــا الإســـــتراتیجی ـــــى ودیـــــان  تتنـــــوع مـــــن تضـــــاریس الولای ســـــهول رملیـــــة إل
ـــــف صـــــخریة  ـــــى شـــــكل أن ـــــل والتاكـــــا، وتظهرعل ـــــال كســـــلا وتوتی ـــــة أبرزهـــــا جب ـــــل جبلی موســـــمیة وكت

  . ضخمة
ــــع جبــــل كســــلا إلــــى نحــــو  متــــر فــــوق مســــتوى الســــهول المحیطــــة بــــه، وهــــو  854ویرتف

ــــــة  ــــــة الشــــــرقیة لمدین ــــــة الملســــــاء تمثــــــل النهای ــــــة ضــــــخمة مــــــن الصــــــخور المرجانی عبــــــارة عــــــن كتل
 24جبـــــل كســـــلا عـــــن الـــــتلال الأریتریـــــة شـــــرقاً بمســـــاحة یبلـــــغ اتســـــاعها حـــــوالي وینفصـــــل . كســـــلا

  .كیلو متر
یض بالمیـــاه بــــین شــــهور فــــوهــــو مجـــرى موســــمي یومـــن أهــــم الودیـــان هــــو نهــــر القـــاش  

  .العام شهورتشرین الأول ثم یصبح مجرى من الرمال في بقیة / تموز وأكتوبر/  یولیو
جـــــة مئویـــــة ویبلــــــغ متوســـــط الأمطــــــار در  47و  33وتتـــــروح درجـــــات الحــــــرارة مـــــا بــــــین 

ــــــین  ــــــة مــــــا ب ــــــر فــــــي جنوبهــــــا  400ملیمتــــــر فــــــي شــــــمالها و  750فــــــي الولای وهــــــي بدرجــــــة ،ملیمت
ــــــأثرت بموجــــــة  ــــــیمن ، بعــــــض أجــــــزاء الولایــــــة ت ــــة حضــــــرموت فــــــي ال حرارتهــــــا هــــــذه أشــــــبه بمنطقــ

ـــــذي  التصـــــحر والجفـــــاف ـــــات القـــــرن الماضـــــي الأمـــــر ال التـــــي ضـــــربت المنطقـــــة فـــــي بدایـــــة ثمانین
ــــــةأحــــــدث تغ ــــــاتي فــــــي بعــــــض  ،یــــــر فــــــي طبیعتهــــــا الجغرافی حیــــــث انخفضــــــت كثافــــــة الغطــــــاء النب
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ـــــل تلاشـــــت  بصـــــو  ـــــة بشـــــكر الاجـــــزء ب ـــــدوا  لة ملحوظـــــة وغطـــــت الرمـــــال الترب ملفـــــت للنظـــــر ، ویب
، كمــــا جلیــــاً فــــي منــــاطق قــــوز رجــــب والواقعــــة بــــالقرب مــــن نهــــر عطبــــرة فــــي غــــرب مدینــــة كســــلا

ــــدة أرومــــا حتــــىی ــــدلتا مــــن بل ــــى حــــدود ولایــــة البحــــر  ظهــــر فــــي منــــاطق شــــمال ال ــــدة دردیــــب عل بل
  .الأحمر

ـــــــین نســـــــمة  ـــــــة ،یقـــــــدر عـــــــدد ســـــــكان شـــــــرق الســـــــودان بحـــــــوالي ســـــــتة ملای ومـــــــن الناحی
التاریخیــــــة فــــــإن ســــــكان المنطقــــــة وملكیــــــة الأرض تعــــــود لقبائــــــل البجــــــا التــــــي یختلــــــف المؤرخــــــون 

ــــیط مــــن الأقــــوام الحامیــــة والســــامیة تــــأثرو  م،حــــول أصــــوله ــــراجح أنهــــم خل ــــدماء إلا أن الــــراي ال ا بال
كــــــاكهم الكبیــــــر توالهنــــــد والجزیــــــرة العربیــــــة بجانــــــب اح ،الوافــــــدة إلــــــیهم مــــــن شــــــرق ووســــــط أفریقیــــــا

  . وعلاقتهم الوطیدة بجیرانهم شعبي النوبة واكسوم
ـــــــل أشـــــــهرها البشـــــــاریین  الأمـــــــرأر ، . وتنقســـــــم هـــــــذه المجموعـــــــة الآن لعـــــــدد مـــــــن القبائ

  .لغتي البداوین والتقريتتحدث ) البني عام ، الهدندوة ، الحباب الحلنقة
كمـــــا أن هنـــــاك مجموعـــــات  أخـــــرى ذات تـــــاریخ طویـــــل وممتـــــد أیضـــــاً منهـــــا مجموعـــــات 

ــــــل الشــــــكریة الرشــــــایدة  ــــــة مث ــــــل ذات الأصــــــول العربی ــــــة والقبائ ــــــة نیلی والضــــــباینة  واللحــــــویینأفریقی
ـــــرن التاســـــع  ـــــذ منتصـــــف الق ـــــیم من ـــــدها للإقل ـــــدأ تواف ـــــي ب والمجموعـــــات ذات الأصـــــول الشـــــمالیة الت

ــــة التركیــــةعشــــر مــــ وقبائــــل الهوســــا والفلاتــــة بجانــــب المجموعــــة  ،ع نشــــوء الطریقــــة الختمیــــة والدول
 ،م1964النوبیــــة التــــي تــــم تهجیرهــــا مــــن أراضــــیها فــــي حلفــــا بأقصــــى شــــمال الســــودان فــــي العــــام 

  ).انترنت ، ب ت( نة أطلق علیها مسمى حلفا الجدیدةواختیرت لها منطقة في إقلیم البطا
ــــــذ منتصــــــف ســــــتینیات   ــــــاف ونقصــــــان المــــــوارد ومن ــــــة الجف القــــــرن الماضــــــي ومــــــع حال

ـــــدفقت  ـــــم إنشـــــائها فـــــي الشـــــرق ت ـــــة والصـــــناعیة التـــــي ت التـــــي شـــــهدها الســـــودان والمشـــــاریع الزراعی
ــــیم هجــــرات بشــــریة كبیــــرة بحیــــث أن نســــبة الســــكان مــــن غیــــر البجــــا باتــــت تشــــكل مــــا  ،علــــى الإقل

احتقـــــان  یقـــــارب النصـــــف یســـــیطرون علـــــى مفاصـــــل النشـــــاط الاقتصـــــادي وهـــــو مـــــا یـــــؤدي لحالـــــة
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ــــــدون أن هنالــــــك خططــــــاً وسیاســــــات منظمــــــة تعتمــــــدها الدولــــــة  ــــذین یعتق ــ ــــــراء ال وســــــط البجــــــا الفق
ــــة ضــــدهم أدت لإفقــــارهم رغــــم كــــون إقلــــیمهم هــــو الأغنــــى والأكثــــر  ( عائــــداً للدولــــةو  ثــــروةالمركزی

  .).ت. انترنت ، ب
  : التاریخ

 التاریخ القدیم

ـــــار  ـــــى قطـــــع الفخـــــار وغیرهـــــا مـــــن الآث دلـــــت الاستكشـــــافات والبحـــــوث التـــــي أجریـــــت عل
ـــــى  ـــــي تقـــــوم علیهـــــا كســـــلا الآن كانـــــت عل ـــــى أن المنطقـــــة الت ـــــر علیهـــــا فـــــي المنطقـــــة عل التـــــي عث

شــــبه ، وجنــــوب مملكــــة كرمــــةوبشــــكل خــــاص مــــع  والنوبــــة مصــــرصــــلة وتبــــادل تجــــاري مــــع 
  .في أوقات متفرقة واكسوم الجزیرة العربیة

ـــــل  ـــــي مـــــا قب ـــــة ال ـــــة تاریخی ـــــبعض 1636ویرجـــــع ظهـــــور كســـــلا كمدین ـــــردد ال م لا كمـــــا ی
للعــــالم ابــــن حوقــــل وكــــذلك العــــالم ابــــن عبــــد فقــــد ورد اســــم ســــاكنیها فــــي كتــــاب صــــورة الارض ....

الظـــــاهر فـــــي كتابـــــه تشـــــریف الایـــــام والعصـــــور وذكـــــر معـــــارك قبیلـــــة الحلنقـــــه مـــــع الجـــــیش الـــــذي 
ــــك  ــــوكي فــــي حینهــــا وذكــــر منــــاطق القــــاش وجبــــال التاكــــا وذكــــر ان لهــــم مل ارســــله الســــلطان الممل

لقـــــرن الســـــابع هنالــــك بعـــــض القبائـــــل التــــي وفـــــدت مـــــوخرا فــــي حـــــدود ا..یتحــــدث العربیـــــة بطلاقـــــة
عشــــر المـــــیلادي مثــــل البنـــــي عــــامر والشـــــكریه اذ كانــــت هـــــذه القبائــــل متحالفـــــه مــــع قبائـــــل البلـــــو 

امــــا مــــا یقــــال عــــن مشــــیخة ال ..فـــي اعــــالي نهــــر القــــاش ومنــــاطق الســــاحل الشــــرقي الــــي مصــــوع 
الشــــیخ حامــــد بــــن نــــافع فهــــولاء جــــاء جــــدهم فــــردا وحیــــدا الــــي حیــــث كســــلا الحالیــــه فوجــــد الحلنقــــة 

ــــاكرموه و  ــــاءه فهــــاجرو الــــي ارتریــــا لنشــــر الــــدین الاســــلامي ف انزلهــــو معهــــم وبعــــدها لــــم یســــتقر ابن
ـــــاك  ـــــه الشـــــبهات ولكـــــن یظـــــل ...هن ـــــه فقـــــد تضـــــاربت حول ـــــة التاریخی امـــــا اســـــم كســـــلا مـــــن الناحی

ـــــر الحبشـــــي كاســـــا لاس  ـــــین الحلنقـــــة والحبشـــــة قتـــــل فیهـــــا الامی اقـــــوي دلیـــــل هـــــو معركـــــه شـــــهیرة ب
ــــــه كاســــــا لا ــــــل فی ــــــذي قت ــــــه وكــــــل فســــــمي المكــــــان ال ــــــي كســــــلا الحالی ــــــي تحــــــرف الاســــــم ال س حت

 ... المسمیات القدیمة للمدینة هي بلغه البداویت فقط

 حكم الفونج
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ازدهــــرت منطقــــة كســـــلا الواقعــــة تحــــت ســـــفح جبــــل اویــــتلا والـــــذي كــــان محاطــــاً بســـــور 
ـــل جیـــوش  ـــونجتعـــرض للهـــدم مـــن قب ـــي ســـنة مملكـــة الف م،  1656، حیـــث دارت معركـــة كبـــرى ف

ومـــن تــــداعیات  .عرفـــت بمعركـــة اویــــتلا، قـــاد مقـــاتلي المشــــیخة فیهـــا الشــــیخ محمـــود بـــن عثمــــان
ــــــه ر  ــــــاً المعركــــــة وقــــــوع أبنت ــــــاً فــــــي المنطقــــــة المســــــماة حالی ــــــي انتحــــــرت لاحق ــــــرة فـــيـــ الأســــــر والت ی

 .، مملكة سنارباسمها، وخضعت كسلا لحكم 

 العهد العثماني

ـــــارت جیـــــوش  أثنـــــاء احتلالهـــــا للمنطقـــــة وانتزاعهـــــا مـــــن حكـــــام  العثمانیـــــة الدولـــــةاخت
ـــرة  1840ســـنار ســـنة  ـــي فت ـــه اســـم التاكـــا، وف ـــوا علی ـــیم اطلق ـــة كســـلا لتكـــون عاصـــمة لإقل م، مدین

ـــــم تشـــــیید مبـــــاني  ـــــةالاحـــــتلال التركـــــي للمدینـــــة ت ـــــة ومنطقـــــة  المدیری وبعـــــض المنـــــازل الحكومی
، وأصـــــبحت كســـــلا قاعـــــدة تنطلـــــق منهـــــا حملاتهـــــم وغـــــزواتهم العســـــكریة نحـــــو العســـــكریة الحامیـــــة

 .الحالیة لإخضاع قبائل هناك مثل البازا والباریا إریتریاالمناطق المجاورة حتى داخل 

 1865مارس  -الجهادیة السود ثورة 

ـــــي العهـــــد التركـــــي شـــــهدت كســـــلا ســـــنة  ـــــراد مـــــن الجنـــــود 1865وف ـــــه اف م تمـــــردا قـــــام ب
ـــــابعین  ـــــةالســـــودانیین الت ـــــك كســـــلا ا لحامی ـــــة الســـــود وذل ـــــورة الجهادی ـــــة المصـــــریة عـــــرف بث لتركی

الـــذي رافـــق حملــــة  نعـــوم شـــقیربســـبب تـــأخر صـــرف أجـــورهم ورواتـــبهم، ووفقـــاً للمـــؤرخ اللبنـــاني 
ــــدخل مــــن الســــید م، فــــإن ال1898-1896كتشــــنر ــــيالمیرغمتمــــردین رجعــــوا عــــن تمــــردهم بت ،  ن

إلا أن قائــــــد الحامیــــــة حــــــاول الفتــــــك بهــــــم بعــــــد عــــــودتهم فهــــــاجموا الفرقــــــة المصــــــریة فیهــــــا وقتلــــــوا 
 .الضباط المصریین وانتشروا في المدینة ونهبوها

ـــــة بكســـــلا فـــــي مـــــارس  ـــــورة الجهادی ـــــة نعـــــوم شـــــقیر لث مفصـــــلة فـــــي  1865جـــــاءت روای
ـــــد مـــــن المعلومـــــات ومنهـــــا ـــــى العدی ـــــوت عل ـــــه واحت ـــــة صـــــفحات مـــــن كتاب ـــــة كســـــلا أ: ثمانی ن حامی

ـــة الســــــود ومعهــــــم ألـــــف نفــــــر مــــــن الباشـــــبوزق الأتــــــراك والشــــــایقیة  4000كـــــان بهــــــا  مــــــن الجهادیــ
لـــــم یصـــــرف الجهادیـــــة رواتـــــبهم لســـــتة  -وكـــــان المـــــدیر علـــــى كســـــلا وقتهـــــا إبـــــراهیم بـــــك أدهـــــم 

ــــوا التمــــرد  ــــازة وأعلن ــــة والب ــــال الباری ــــي غــــزوة لجب ــــد رفضــــوا الخــــروج ف ــــذلك فق ــــد  -أشــــهر ل ــــام قائ ق
 -تســـــلیح التجـــــار المغاربـــــة وأهـــــل البلـــــد ووضـــــعهم علـــــى أســـــوار المدینـــــة للـــــدفاع عنهـــــا الحامیــــة ب
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ــــود  ــــة مــــن نق قــــام الســــید الحســــن بــــن الســــید محمــــد عثمــــان المیرغنــــي بحمــــل مــــا كــــان فــــي الحامی
ــــى الجهادیــــة  فأصــــاب كــــل مــــنهم أربعــــة ریــــالات ثــــم عــــنفهم علــــى مســــلكهم  "وقــــام بتوزیعهــــا عل

 " واوطلب منهم أن یرجعوا إلى كسلا فرض

ــــــــى المتمــــــــردین فــــــــوجههم  ــــــــة للقضــــــــاء عل ــــــــد تــــــــدبیر حیل ــــــــة الجدی ــــــــد الحامی حــــــــاول قائ
ــــــاب غیــــــر أنهــــــم أدركــــــوا  ــــــي الأمــــــر دسیســــــة" للمیتكن ــــــى ضــــــباط الفرقــــــة مــــــن " أن ف فهجمــــــوا عل

ــــى كســــلا  ــــم عــــادوا إل ــــدة ونهبوهــــا ث ــــبهم وهــــاجموا البل ــــوا أغل ــــة  -المصــــریین وقتل أخــــذت كســــلا أهب
ـــــى اســـــتعدادها لمواجهـــــة هجـــــوم الجهادیـــــة ف ـــــة داخـــــل الســـــور ووضـــــعا عل أدخـــــل الشـــــایقیة والمغارب

عنــــــدما  -البـــــاب الغربـــــي فـــــي بـــــرج الحلانقـــــة وأمــــــرا بضـــــرب الجهادیـــــة عنـــــد وصـــــولهم للمدینـــــة 
أقـــدمت أورطــــة الجهادیــــة جــــاءت ســــائرة بالنظــــام العســــكري فــــأمر القائــــد بعــــدم التعــــرض لهــــا غیــــر 

لأورطـــــة انتقامـــــا لابـــــن عمـــــه أن أحـــــد الضـــــباط المصـــــریین أطلـــــق النـــــار وقتـــــل إثنـــــین مـــــن أفـــــراد ا
ــــة فــــي تمــــردهم الأول ــــه الجهادی ــــذي قتل ــــع . ال دخــــل الجهادیــــة القشــــلاق هــــائجین وقــــاموا بقتــــل جمی
انقســــــــم الجهادیــــــــة لأربــــــــع فــــــــرق حســــــــب  -ضــــــــابطا  26الضــــــــباط المصــــــــریین وكــــــــان عــــــــددهم 

 .أجناسهم هي الدینكا والفور والنوبة والمولدین وانتشروا في المدینة ینهبون ویسرقون

جد قائــــد كســــلا بــــالخرطوم وكــــان أول مــــدد وصــــل إلــــى كســــلا هــــو علــــي كاشـــــف اســــتن
ونهــــــب الجهادیــــــة جمــــــل . 1865الكــــــردي ومعــــــه أربعمائــــــة مــــــن الباشــــــبوزق فــــــي نهایــــــة یولیــــــو 

وســــلاح أحــــد جنــــود علــــى كاشــــف وتــــدخل الســــید حســــن المیرغنــــي فــــتمكن مــــن اســــترداد الجمــــل 
م علــــــي كاشـــــف ودارت معــــــارك والســـــلاح ولكـــــن الجهادیــــــة أنكـــــروا نهـــــب الجبخانــــــة فهجـــــم علـــــیه

 -یومـــــا  26وأصـــــبح الجهادیـــــة یطلقـــــون النـــــار علـــــى الســـــابلة وانحـــــبس النـــــاس فـــــي بیـــــوتهم لمـــــدة 
انتــــدب بعـــــد ذلــــك الضـــــابط الســــوداني آدم بـــــك بــــن محمـــــد ضــــو البیـــــت شــــیخ عربـــــان دار حامـــــد 

ـــد . بكردفـــان لوضـــع حـــد للتمـــرد ـــدو أنهـــم ق ـــة الـــذین یب ـــدما وصـــل حامـــد بـــك خطـــب فـــي الجهادی عن
وصــــل المــــدد  -. وا فخرجــــوا كمــــا أمــــرهم بــــین جبلــــي كســــلا ومكــــرام وقــــامو بتســــلیم ســــلاحهماطمـــأن

إلـــى كســــلا تحــــت قیــــادة جعفــــر باشــــا مظهــــر عــــن طریــــق ســــواكن ، وقــــد قــــام جعفــــر باشــــا بتقســــیم 
فـــــأوثقوهم "الجهادیــــة إلـــــى ثـــــلاث فئــــات وحكـــــم علـــــى الفئــــة الأولـــــى التـــــي بــــدأت بـــــالثورة بالاعـــــدام 

فــــي ســــفح جبــــل مكــــرام وضــــربوهم بالرصــــاص فســــقطوا فـــــي  وصــــفوهم علــــى خنــــدق حفــــروه لهــــم
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وهكــــذا انتهــــت ثـــورة الجهادیــــة الســــود فــــي " -" الخنـــدق ثــــم ردمــــوا الخنـــدق فكــــان الــــردم تــــلا ظـــاهرا
ولـــــم  .كســــلا بعــــد أن جــــرت الخــــراب علــــى أهلهـــــا وضــــاع فیهــــا الكثیــــر مــــن النفـــــوس والأمــــوال

الهــــواء لكثــــرة القتلــــى  تكتــــف بهــــذه بــــل جــــرت وراءهــــا ذیــــلا أي حمــــى وبائیــــة نجمــــت عــــن فســــاد
 فمات بها خلق كثیر

 ظهور الختمیة

ـــــــة الســـــــنیة  زدادت أهمیتهـــــــا بظهـــــــور قری ٕ الختمیـــــــة (شـــــــهدت كســـــــلا نمـــــــواً مضـــــــطرداً وا
ـــــاً  ـــــدما اختـــــارت اســـــرة ) لاحق ـــــل كســـــلا عن ـــــيالمتاخمـــــة لهـــــا تحـــــت جب طائفـــــة مؤســـــس  المیرغن

م، لتكـــون مركـــزا لهـــا ولنفوذهــــا الروحـــي الممتـــد إلـــى أنحــــاء  1840المدینــــة فـــي عـــام  الختمیـــة
ـــر مـــ الســـودان ـــى هجـــرة كثی ـــة، ممـــا أدى إل ن ســـكان الســـودان إلیهـــا خاصـــة مـــن المدیریـــة المختلف
إلــى المنطقــة واشـــتغلوا بالزراعــة فــي دلتـــا ) حالیــاً  الولایـــة الشــمالیةو  ولایــة نهــر النیــل) الشــمالیة

وقـــــد اســـــتقبل الحلنقـــــه الاســـــتاذ محمـــــد عثمـــــان المیرغنـــــي الخـــــتم وكـــــان شـــــیخهم فـــــي .نهـــــر القـــــاش
ــــي الحلنقــــي فقــــ ــــك بــــن الشــــیخ عبــــداالله ابورایــــات بــــن عل د كــــان حینهــــا هــــو الشــــیخ یعقــــوب بــــن مال

ـــــد الامـــــام محمـــــد عثمـــــان  ـــــة فعنـــــدما وف ـــــة القادریـــــة العركی ـــــوم علـــــي الطریق ـــــي طریـــــق الق ســـــالكا ف
ــــد شــــیخ  ــــزل عن ــــل ان الاســــتاذ الخــــتم ن ــــة وب ــــة الختمی ــــي الطریق ــــه عل المیرغنــــي الخــــتم تمــــت مبایعت

ـــــل التاكـــــا  لـــــم تكـــــن كســـــلا مركـــــز حیویـــــا للطریقـــــة ..الحلنقـــــة فـــــي مســـــجدة وبیتـــــه تحـــــت ســـــفح جب
ـــة الا بعـــد و  ـــي غـــرب الختمی ـــارا ف ـــة مـــن مدینـــة ب ـــة الختمی ـــن مؤســـس الطریق صـــول الســـید الحســـن ب

ـــــار المنطقـــــة الحالیـــــه وانشـــــاء مســـــجده واقـــــام الشـــــعائر ...الســـــودان وكانـــــت امـــــه مـــــن هنـــــاك  فاخت
الدینیــــة فیــــه وقــــد كــــان خلیفتــــه مــــن أبنــــاء الشــــیخ الحبیــــب فكــــي یعقــــوب الخلیفــــه مالــــك ومــــن بعــــده 

 .. اخوه الخلیفه احمد

ـــــة كســـــلا الاقتصـــــادیة فـــــي عـــــام  رئیســـــیة  كســـــوق تجاریـــــةم،  1860ظهـــــرت أهمی
ریتریـــا الســـودانومركـــز تجمیـــع وتوزیـــع للســـلع والبضـــائع والتجـــارة العـــابرة للحـــدود بـــین  ٕ وكـــان  .وا

التــــي تقــــع إلــــى جنوبهــــا، وقریــــة  الحلنقــــةي قریــــة عمــــران المدینــــة حتــــى ذلــــك الوقــــت ینحصــــر فــــ
ــــــة واســــــع ــــــة فــــــي الجنــــــوب الشــــــرقي والتــــــي تفصــــــلها عنهــــــا أراض زراعی وقــــــد شــــــهدت . ة الختمی
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الشــــرقي بعــــد  الســــودانم، أهــــم مــــدن  1880المدینــــة تطــــوراً كبیــــراً حتــــى أصــــبحت فــــي عــــام 
 .سواكن

 المهدیة

ــــن الامــــام  ــــض  المهــــدي المنتظــــردعوتــــه بأنــــه  محمــــد احمــــد المهــــديعنــــدما اعل رف
مـــــام المهـــــدي شـــــیخ راســـــل الإ.بعـــــض مشـــــایخ الطـــــرق الصـــــوفیة فـــــي البدایـــــة الاعتـــــراف بدعوتـــــه 

ابــــن الاســــتاذ الحســــن أبــــو جلابیــــة نجـــــل ) الاقــــرب) محمــــد عثمــــانالســــید  الطریقــــة الختمیــــة
لـــه والإعتـــراف بمهدیتـــه ، لكـــن شـــیخ  البیعـــةطالبـــاً  محمـــد عثمـــان الخـــتممؤســـس الطریقـــة الإمـــام 

الختمیــــة رفـــــض البیعــــة، ولـــــم یكــــن المهـــــدي فـــــي تلــــك الأیـــــام مهمومــــاً بـــــامر الختمیــــة بقـــــدرما مـــــا 
ـــة  ـــي مدین ـــه التوجـــه ال ـــى یتســـنى ل حیـــث  الخرطـــومكـــان یهمـــه الـــتخلص مـــن حامیـــات الغـــرب حت

وبعـــد تحریـــر الخرطـــوم قـــرر المهـــدي غـــزو  .غـــوردون باشـــاكـــان یتحصـــن حـــاكم عـــام الســـودان 
ـــوفي قبـــل تحق ـــام خلیفتـــه كســـلا ولكنـــه ت ـــق ذلـــك فق ـــداالله التعایشـــيی تـــور شـــین، بارســـال حملـــة  عب

ـــــى كســـــلا  ـــــرر قائـــــد الحملـــــة .إل مصـــــطفي كـــــافوت ومســـــاعده وهـــــدل علـــــي وصـــــمدت المدینـــــة فق
اســـــتخدام المفاوضـــــات كحیلـــــة للإســـــتیلاء علـــــى المدینـــــة التـــــي صـــــمدت لأكثـــــر مـــــن ســـــتة شـــــهور 
ـــــدما  ـــــدوة وعن ـــــاب والهدن ـــــة والمهلتكن ـــــل كالحلنق ـــــائهم مـــــن القبائ ـــــة وحلف ـــــاتلو الختمی ـــــاوم خلالهـــــا مق ق

ـــــنهم الســـــید محمـــــد عثمـــــان الاقـــــرب وابـــــن عمـــــه الســـــید ـــــع للمفاوضـــــات مـــــن بی بكـــــري  جـــــاء الجمی
المیرغنــــي وقــــادة المهدیــــة وبعــــض خلفــــاء الطریقــــة الختمیــــة وبعــــض قــــادة الدولــــة المهدیــــة صــــوب 
ــــق النــــار التــــي اصــــابت واحــــداً مــــن اتباعــــه كــــان  قائــــد المهدیــــة مسدســــه نحــــو شــــیخ الختمیــــة لیطل
قــــد القــــى بســــرعة بجســــده علــــي الشــــیخ فیمــــا تمكــــن الآخــــرون مــــن الهــــروب واصــــیب الســــید بكــــري 

وقــام خلفــاء الطریقـــة الختمیــة بتهریــب شـــیخهم  . [بحاجــة لمصـــدر]  واقعــةفــي فخــذه فــي تلـــك ال
عثمــــان الاقــــرب وابــــن عمــــه بكــــري المیرغنــــي إلــــى خــــارج المدینــــة ومعــــه عــــددمن خلفائــــه محمــــد 

ــــي ــــك، وفكــــي یعقــــوب والشــــیخ محمــــد ادریــــس الرباطــــابي والجعل ــــه محجــــوب مال . مــــن بیــــنهم الخلیف
ـــــة  ـــــل التـــــي كانـــــت حلیف ـــــأر ضـــــد القبائ ـــــة ث ـــــدأوا حمل ـــــة وب ـــــى المدین ـــــة ععل واســـــتولى مقـــــاتلوا المهدی

 ]  للختمیة

 الإحتلال الإیطالي
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حتـــــى عـــــام  عثمـــــان دقنـــــةخضـــــعت المدینـــــة لســـــیطرة قـــــوات المهـــــدي بقیـــــادة الأمیـــــر 
ـــى حینمـــا أحتل 1894 ثـــم انســـحبوا  معركـــة كســـلافـــي  الأنصـــارهـــا الطلیـــان بعـــد انتصـــارهم عل

ــــة الثانیــــة هــــو م1897منهــــا فــــي عــــام  ــــان الحــــرب العالمی ّ ، إلا أن غــــزوهم الثــــاني الــــذي حــــدث إب
ـــــة مـــــن حامیـــــة الجـــــیش البریطـــــاني وقـــــاموا  ـــــي حـــــین غفل ـــــة عل ـــــد دخلـــــوا المدین ـــــة، فق ـــــر أهمی الأكث

الحلنقــــة لأنـــه كــــان یمثــــل الزعامــــة السیاســــیة القبیلیـــة فــــي المنطقــــة فــــتم نفیــــه  بإعتقـــال نــــاظر قبیلــــة
لــم یســتمر الطلیــان فــي حكــم كســلا الا بعــض ســنین فقــد تمكــن  . لاریتریــةا عصــبإلــى مدینــة 

ــــى مشــــارف  العاصــــمة  أســــمرةالبریطــــانون مــــن اخــــراجهم منهــــا وطــــاردوا فلــــولهم حتــــي وصــــلو إل
وهنـــــاك رأي یقـــــول بـــــأن الطلیـــــان قـــــاموا  [بحاجـــــة لمصـــــدر] .الاریتریـــــة ومقـــــر القیـــــادة الایطالیـــــة

اللـــورد  الســـودان المصـــري الإنجلیـــزيباتفـــاق مـــع حـــاكم عـــام  للجـــیش البریطـــانيبتســـلیم المدینـــة 
  .ركتشن

 الحكم الثنائي

بریطـــــاني المصـــــري للســـــودان ال الحكـــــم الثنـــــائي، إبـــــان م1915وقـــــد ظهـــــر فـــــي عـــــام 
ــــت مخططــــة ومنظمــــة مــــع وجــــود بقایــــا الأســــوار القدیمــــة ّ المدینــــة كان ــــأن ــــابع . ب وبعــــد تراجــــع الطّ

ــــف مــــن  ُخفّ ٌ مــــن الأشــــجار ی العســــكري واســــتتباب الأمــــن فیهــــا أصــــبح یمتــــدّ حولهــــا نطــــاقٌ أخضــــر
ـــــد امتـــــدادها فـــــي ب ـــــدلاً مـــــن الأســـــوار التـــــي كانـــــت هـــــي فـــــي حاجـــــة إلیهـــــا عن یـــــاح ب ّ ة الر ـــــة حـــــدّ دای

 .نشأتها

 الحرب الإیطالیة الإثیوبیة

 1939 - 1936انتعشـــت المدینـــة فـــي فتـــرة الحـــرب الأثیوبیـــة الإیطالیـــة بـــین عـــامي 

ـــدأت تشـــهد بدایـــة لنهضـــة عمرانیـــة، وذلـــك بإنشـــاء  نهـــر تصـــل بـــین شـــرقي وغربـــي  قنطـــرةم، وب
ـــــین ضـــــفتي النهـــــرالقـــــاش ّ . ، حیـــــث كانـــــت تســـــتخدم القـــــوارب كوســـــیلةٍ للتنقـــــل ب ّ إنشـــــاء حـــــي ـــــم وت

 .في الفترة نفسها السكة الحدیدیةإلى الغرب من خط ) بانت(

 الحرب العالمیة الثانیة

الحـــــــرب العالمیـــــــة عـــــــادت كســـــــلا مـــــــرة أخـــــــرى إلـــــــى دائـــــــرة الأحـــــــداث الدولیـــــــة خـــــــلال 
شــرق م، وحــدة إیطالیــة تابعــة لمســتعمرة  1940عــام  تمــوز / یولیــو، عنــدما تقــدمت فــي الثانیــة
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الحكــــم الــــذي كـــان تحــــت ســـیطرة  الســـوداننحــــو  إریتریـــامـــن قواعـــدها فــــي  أفریقیـــا الإیطالیـــة
ـــــة مـــــن دخـــــول المدینـــــة بعـــــد انســـــحاب . المصـــــري الإنجلیـــــزي الثنـــــائي تمكنـــــت الوحـــــدة الإیطالی
 1941 كــانون الثــاني /ینــایروفــي منتصــف . واحــد لــواءالمكونــة مــن  البریطانیــة الحامیــةجنــود 

مجـــدداً  الحامیـــةوعـــادت  القـــوات الإنجلیزیـــةمـــن كســـلا تحـــت ضـــربات  الإیطـــالیونم، انســـحب 
 .إلى المدینة

 التاریخ الحدیث

م، إزدادت أهمیـــة المدینـــة مـــرة أخـــرى لـــیس مـــن  1956فـــي عـــام  الســـودان بإســـتقلال
ــــث توجــــد فیهــــا  -الناحیــــة العســــكریة فحســــب  ــــة  -ســــودانیة  حامیــــة عســــكریةحی بــــل مــــن الناحی

فیهـــا واســـتقبلت المدینـــة فـــي فتـــرات  قنصـــلیة عامـــةوالسیاســـیة، فقـــد أفتتحـــت إثیوبیـــا الاقتصـــادیة 
 .بما فیهم قادة سیاسیین والإثیوبیین الإریتریینمتعددة موجات متعاقبة من اللاجئین 
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  المبحث الثاني
  كسلا المجتمع والخدمات

ـــــة كســـــلا یبلـــــغ    ملیـــــون نســـــمة یعـــــیش خمـــــس هـــــذا العـــــدد  1.5حـــــوالي عـــــدد ســـــكان ولای
، %  2.5ویبلـــــغ معــــدل النمـــــو الســــكاني الســـــنوي حـــــوالي  ،فــــي عاصـــــمة الولایــــة مدینـــــة كســــلا
ـــغ متوســـط حجـــم الأســـرة  ـــدر مـــن الأســـر التـــي تقـــف علـــى  6-2كـــذلك یبل ـــرداً وهنـــاك عـــدد مق ف

ــــــد معــــــدلات الهجــــــرة الاقتصــــــا ــــــة ، وبســــــبب تزای ــــــاطق الریفی ــــــي المن دیة نحــــــو رأســــــها النســــــاء ف
المــــدن یتمیــــز ســــكان ولایــــة كســــلا بالمســــتویات العالیــــة مــــن التنــــوع الثقــــافي الأثنــــي ویعــــود ذلــــك 

ـــــــة  ـــــــى للموجـــــــات التاریخی ـــــــةجـــــــللهبالدرجـــــــة الأول ـــــــة . رة نحـــــــو المنطق أهـــــــم المجموعـــــــات الأثنی
ــــــة هــــــي قبائــــــل البجــــــا والرشــــــایدة والشــــــكریة والحلاویــــــن والكواهلــــــة ویعتبــــــر البجــــــا أهــــــم  بالولای

لمحلیــــة الســــائدة فــــي الولایــــة یتكــــون هــــذا المســــمى القبلــــي مــــن عــــدة قبائــــل أهمهــــا المجموعــــات ا
ــــــر المجموعــــــات اســــــتقراراً بالمنطقــــــة ــــــت أكث ــــــي عــــــامر والحلنقــــــة بأنهــــــا ظل ــــــدوة والبن ــــــل  ،الهدن ب

ـــــرة . الوحیـــــدة المســـــتقرة بأكملهـــــا اســـــتقراراً تامـــــاً  ـــــى الإقلـــــیم الشـــــرقي مـــــن الجزی قـــــدم الرشـــــایدة إل
ل و التاســــع عشـــــر وفتحــــوا طرقـــــاً جدیــــدة للتجــــارة واســـــتقروا علــــى طـــــالعربیــــة فــــي أوائـــــل القــــرن 

ـــــــة كســـــــلا بشـــــــكل موســـــــمي  ـــــــر ولای ـــــــاطق الســـــــاحلیة ویمـــــــرون عب هـــــــاجر أهـــــــل شـــــــمال . المن
مــــن القــــرن العشــــرین ، و فــــي ذلــــك مجموعــــات قبائــــل الســــودان إلــــى كســــلا فــــي النصــــف الأول 

بفضـــــل  ةداً للمنطقـــــوقــــد أنجـــــذبت هــــذه المجموعـــــات تحدیــــ. غــــرب أفریقیـــــا  كالفلاتــــة والهوســـــا 
ــــــاش الزراعــــــي  ــــــي وفرهــــــا لهــــــم مشــــــروع الق ــــــد. الفــــــرص الت ــــــل فق ــــــا  وبالمث ــــــة حلف ظهــــــرت مدین

للنــــوبیین مــــن منطقــــة الجدیــــدة  إلــــى حیــــز الوجــــود فــــي الســــتینیات فــــي أعقــــاب الهجــــرة القســــریة 
ـــــاء  خـــــزان أســـــوان ـــــاه نتیجـــــة لبن ـــــوطینهم . حلفـــــا بشـــــمال الســـــودان التـــــي غمرتهـــــا المی عـــــادة ت ٕ وا

ــــــازحین . بالمنطقــــــة  ــــــدفقات بشــــــریة أخــــــرى مــــــن الن ــــــك ت ــــــ(وقــــــد أعقــــــب ذل  بمــــــن غــــــر ) اً داخلی
الســــودان نتیجــــة للجفـــــاف الــــذي ضـــــرب منــــاطقهم خــــلال حقبـــــة الثمانینیــــات وعلیـــــه فــــإن عـــــدد 
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ــــة مــــع إضــــافة  ــــى وجــــود التشــــكیل الســــكاني الحــــالي للولای مــــن عوامــــل الجــــذب  والــــدفع أدت إل
وب الســــــودان وجبـــــال النوبــــــة ، لهجـــــرة نحــــــو الولایـــــة لأعــــــداد مـــــن أهــــــل جنـــــأحــــــدث لموجـــــات 

ـــــــاطق فـــــــي التســـــــعینات لكونهـــــــا ـــــــك المن ـــــــذي دار بتل ـــــــال ال ـــــــا فقـــــــد  بســـــــبب القت مجـــــــاورة لأریتری
اســـــــتقبلت ولایـــــــة كســـــــلا موجـــــــات كبیـــــــرة مـــــــن اللاجـــــــئن الاثیـــــــوبیین والأریتـــــــریین خـــــــلال فتـــــــرة 

م  2000وكــــــان آخــــــر موجــــــة مــــــن تــــــدفق اللاجئــــــین عــــــام . الصــــــراع الــــــذي دار بتلــــــك الــــــدیار
ســــتقرار المســـــتمر علــــى طــــول المنطقـــــة الحدودیــــة جعــــل تـــــدفعات هــــؤلاء اللاجئـــــین  لانعــــدام الا

ـــــى یومنـــــا هـــــذا حـــــاد فـــــي أعـــــداد اللاجئـــــین الصـــــومالیین والأریتـــــریین الرتفـــــاع والا. مســـــتمرة حت
. لاجئـــــــاً جدیــــــــداً كـــــــل أســــــــبوع 120والأثیـــــــوبیین بهـــــــذه المنطقــــــــة بلغـــــــت معــــــــدلات وصـــــــولهم 

لاجئــــــین بولایـــــــة كســـــــلا وصــــــل الیـــــــوم نحـــــــو وحســــــب تقـــــــدیرات الأمـــــــم المتحــــــدة فـــــــإن عـــــــدد ال
ــــبلاد اســــتقبالاً للاجئــــین  62.000 ــــیم م. لاجــــئ مــــا جعلهــــا أكبــــر ولایــــات ال ــــي یق عظــــم هــــؤلاء ف

ــــــل أنــــــدمج . المعســــــكرات  ــــــین والنــــــازحین فــــــي المجتمــــــع المحلــــــي ویمی جــــــزء كبیــــــر مــــــن اللاجئ
مثـــــل معظهـــــم للاســــتـقرار داخـــــل وحـــــول المنـــــاطق الحضـــــریة لمـــــدینتي كســـــلا وحلفـــــا الجدیـــــدة، ی

ـــــوفرة  ـــــراً علـــــى الخـــــدمات الاقتصـــــادیة والأساســـــیة المت وجـــــود هـــــذه الأعـــــداد الكبیـــــرة ضـــــغطاً كبی
   . داخل الولایة

ـــــة إلـــــى عـــــام    ـــــراك وحـــــدة إداریـــــة 1840ترجـــــع نشـــــأة كســـــلا كوحـــــدة إداری ـــــدما جعلهـــــا الات م عن
  .ر الحركة المهدیة كان إقلیم التاكا مسرحاً للحروبو باسم إقلیم التاكا وبظه

  : الخدمات
ــــر الإنتــــاج وتعتبــــر مــــورداً مهمــــاً       ــــیم زراعــــي وفی ــــي وســــط إقل تمتــــاز مدینــــة كســــلا بوقوعهــــا ف

  . للمناطق المحیطة بها ةلكثیر من المواد الغذائی
ـــــة فـــــي مدینـــــة كســـــلا مســـــاحة كبیـــــرة داخـــــل حـــــدود المدینـــــة وتقـــــع و       تشـــــغل المنـــــاطق الزراعی

  . الأخرى في السودان المدن عنخلافاً  على مسافات قریبة جداً من المناطق السكنیة 
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ــــــد مــــــن المحاصــــــیل ) مفردهــــــا ســــــاقیة( تنــــــتج كســــــلا فــــــي بســــــاتینها المعروفــــــة بالســــــواقي    العدی
  .البستانیة كالموز والحمضیات والمانجو وغیرها من الفواكه كما تتم زراعة الخضروات

ـــــى حیـــــث تزدهـــــر فیهـــــا تجـــــارة الحـــــدود مـــــع      ـــــة بالدرجـــــة الأول ـــــة حدودی ـــــة كســـــلا ولای ولای
كمـــــا تقـــــدم لأفـــــراد تلـــــك المنـــــاطق خاصـــــة القریبـــــة منهـــــا مثـــــل  ،دن والبلـــــدان الأریتریـــــة القریبـــــةالمـــــ

  . علي قدر وتسني یزورونها لتلقي مختلف الخدمات بما في ذلك الخدمات الطبیة
ـــاً بعـــــــض الصـــــــناعات أهمهـــــــا صـــــــناعة الســـــــكر وتعلیـــــــب الفواكــــــــه  توجـــــــد بولایـــــــة كســـــــلا  أیضــــ

ــــــة  والخضــــــر  ــــــف ا والفواكــــــهوالأغذی ــــــي . لبصــــــلوتجفی ــــــث ترب ــــــة حی ــــــة هائل ــــــروة حیوانی وتزخــــــر بث
  . قبائل البجة والرشایدة أجود سلاسلات الإبل والماشیة 

ـــــربط المنـــــاطق الحضـــــریة الأخـــــرى فـــــي  تعتبـــــر مدینـــــة كســـــلا مركـــــز مواصـــــلات مهـــــم ی
. التـــــي عبرهـــــا أو تنطلـــــق منهـــــا وســـــط الســـــودان بمینـــــاء  بورتســـــودان وشـــــبكة مـــــن الطـــــرق البریـــــة

ة منـــــذ الحكــــم الثنـــــائي معطـــــل الآن بــــري قـــــاري وخــــط للســـــكة الحدیدیــــفضــــلاً عـــــن وجــــود طریـــــق 
ــــــة تســــــني الأرتیریــــــة  ــــــ. یربطهــــــا بمدین طــــــول مدرجــــــه  غیوجــــــد بكســــــلا مطــــــاراً یحمــــــل أســــــمها یبل

ـــــراً أي  509الممهـــــد بطبقـــــة الأســـــفت  ـــــدولي للنقـــــل الجـــــوي  1671مت ـــــي الاتحـــــاد ال ـــــدم ورمـــــزه ف ق
وتعمـــل فیـــه بشــــكل   HSKAهـــو ) أیـــاكو( وفـــي المنطقــــة الدولیـــة للطیـــران KSL  هـــو) أباتـــا(

ـــــة الســـــودان ـــــي رحلاتهـــــا مـــــن كســـــلا یدوري كـــــل مـــــن الخطـــــوط الجوی ـــــرانس ف ة وشـــــركة أفریكـــــان ب
كمــــا توجــــد خــــدمات الهــــاتف الثابــــت والمحمــــول ورمــــز الهــــاتف الخــــاص . إلــــى الخرطــــوم والعكــــس

  ).2491411(ومن خارج السودان  411بالمدینة 
ر كســــلا واحــــدة مــــن المــــدن الســــودانیة التــــي عرفــــت التعلــــیم منــــذ عصــــور قدیمــــة ، تعتبــــ

ــــك العصــــور الوســــطى كمملكــــة  ــــي المنطقــــة منــــذ ممال فبجانــــب المــــدارس القرآنیــــة التــــي انتشــــرت ف
  ).ت. انترنت ، ب(  .سنار التي حكمت المنطقة
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  الثانيالفصل 
  النزاعات في منطقة الدراسة

   :الحرب والسلام:  الأولالمبحث 
  :النزاعات عامة

  :تمهید 
  السلام والحرب 

ــــــلام والحـــــــرب مــــــــن أهـــــــم القضــــــــایا التـــــــي ناقشـــــــها الإســــــــلام فجـــــــاءت النصــــــــوص  السـ
معنــــى ویحمــــل الإســــلام  ،ى الإســــلام حكمــــاً وتــــذكیراً للعبــــادنــــالإســــلامیة واضــــحة ومحــــددة لمع

ــــــي مســــــألة الســــــلام فــــــي . اوضــــــحاً وصــــــریحاً لمفهــــــوم الســــــلام والحــــــرب ــــــل یجــــــد الباحــــــث ف ب
ــــــي استكشــــــاف عناصــــــر ثقافــــــة الســــــلام وهــــــي ذات  ــــــد أفــــــاض ف ـــــد ق ــــــن التوحیـ الإســــــلام أن دی
ــــة القــــرن  ــــي نهای ــــى ضــــرورتها منظمــــات الأمــــم المتحــــدة والیونســــكو ف ــــي تقــــف عل العناصــــر الت

الســــــلام عنصــــــر أصــــــیل فــــــي الإســــــلام، العشــــــرین وبدایــــــة هــــــذا القــــــرن الحــــــادي والعشــــــرین و 
ـــــه  ـــــك هـــــو أن الســـــلام أحـــــد أســـــماء االله ســـــبحانه وتعـــــالى وقول ـــــى ذل ـــــدلیل عل   تخ تح تج به بم بخ بحوال

  ٢٣: الحشر َّ   سم    خم حم   جم  ثم ته تم
  

والســـــــلام هــــــــو أحـــــــد قضــــــــایا الاســـــــتخلاف فالإنســــــــان خلیفـــــــة االله فــــــــي الأرض تكلیفــــــــاً   
ـــــه الأمـــــر  ولـــــذلك وجـــــب ـــــه الطاقـــــة  ،إعمارهـــــا وصـــــونهابعلی ومضـــــمون الاســـــتخلاف هـــــو توجی

  ١٠: الأعراف َّ   حم  جم ثم ته تم تخ تح تج  به بم ٹٱٹٱُّٱ: (الإنسانیة نحو تسخییر الطبیعة 

هـــــو إنشـــــأكم مــــــن الأرض واســـــتعمركم فیهــــــا أي أن  وذلـــــك مـــــن أجــــــل إعمـــــار كوكــــــب الأرض
بلاغـــــه  ٕ ـــــه الیونســـــكو ومنظمـــــات الأمـــــم المتحـــــدة وا تعمـــــروا كوكـــــب الأرض وهـــــو مـــــا تســـــعى إلی

ولقــــــد أمـــــر االله عبـــــاده بتجنــــــب المفســـــدة فــــــي الأرض ) صـــــون كوكبنـــــا(للبشـــــر تحـــــت مســــــمى 
ســـــلام بهـــــذا المعنــــــى العمیـــــق ویبلـــــغ الإنســــــان شـــــأناً عظیمـــــاً  عنــــــدما  لـــــذلك تفـــــیض معــــــاني الإٍ

یحاســــب االله فــــي ســــكناته وحركاتــــه ووحــــدة مفــــردات الكــــون، فهــــو فــــي ســــلام معهــــا ولــــیس فــــي 



22 
 

ـــــذلك یمكـــــن القـــــول أن دعـــــوة  بوصـــــفها أحـــــد العناصـــــر الأساســـــیة ) صـــــون كوكبنـــــا(صـــــراع ، ل
ـــــي  ـــــه ف ـــــة ل ـــــاد والبشـــــر لیكـــــون خلیف ـــــذي كـــــرم العب للســـــلام هـــــي دعـــــوة أصـــــیلة فـــــي الإســـــلام ال

ذ قــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــالى ٕ  يم         نى نم          لي لى لم لخ ُّٱ الأرض وا

  ٣٠: البقرة َّ ٍّ  ٌّ     يى

 بر      ٹٱٹٱُّٱ(والســـــلام هــــــو الأصــــــل فــــــي العلاقــــــات بــــــین النــــــاس أفــــــراداً وجماعــــــات   

  13:الحجرات َّ       تي تى تن   تربي بى بن   

ســـــلام  ـــــاد ودرء النزاعـــــات ولقـــــد دعـــــى الإٍ ـــــین العی ـــــى تمكـــــین الســـــلام ب ن الإســـــلام یحـــــب  ،إل ٕ وا
ــــاس فیهــــــا وكــــــذلك یحــــــررهم مــــــن الخــــــوف ویرســــــم لهــــــم الطریقــــــة  الحیــــــاة ویقدســــــها ویحــــــب النــ
المثلـــى لتعـــیش الإنســــانیة متجهـــة إلـــى غایاتهــــا مـــن الرقــــي والتقـــدم وهـــي مظللــــة بظـــلال الأمــــن 

   م2000سنة )الدراما من أجل ثقافة السلام (أبو القاسم نور حامد ( الوارفة 
ع مســــلح تبــــادلي بــــین دولتــــین أو أكثــــر مــــن الكیانــــات غیــــر المنســـــجمة أمــــا الحــــرب فهــــي نــــزا

ـــــــائج مرجـــــــوة   ـــــــث الهـــــــدف منهـــــــا إعـــــــادة تنظـــــــیم الجغرافیـــــــة السیاســـــــیة للحصـــــــول علـــــــى نت حی
ومصصـــــمة بشـــــكل ذاتـــــي قـــــال المنظـــــر العســـــكري البروســـــي كـــــارل ون كلاوزفیتـــــر فـــــي كتابـــــه 

قــــــوم علــــــى وســــــائل عــــــن الحــــــرب أنهــــــا عملیــــــات مســــــتمرة مــــــن العلاقــــــات السیاســــــیة ولكنهــــــا ت
  .)1(مختلفة 
ـــــوى المتصـــــارعة    ـــــر مـــــن الق ـــــین أو أكث ـــــین أثن ـــــارة عـــــن تفاعـــــل ب وتعـــــد الحـــــرب هـــــي عب
ـــــدهاوالتـــــي  ـــــر  یول صـــــراع فـــــي الرغبـــــات ویســـــتخدم هـــــذا المصـــــطلح أیضـــــاً كرمـــــز للصـــــراع غی

  .العسكري مثل الحرب الطبیعیة
الحــــرب الأهلیــــة هــــي الحــــرب بــــین الفصــــائل لمــــواطني بلــــد واحــــد أو بشــــكل آخــــر هــــي    

ـــــین  ـــــین دولت ـــــد مـــــن و وللحـــــرب كیانهـــــا الثقـــــافي  وممارســـــتها لیســـــت مرتبطـــــة بنـــــ. نـــــزاع ب ع وحی
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لمیـــــة وشــــــكلها ونطاقهــــــا یحــــــدها التنظـــــیم السیاســــــي والمجتمعــــــي فـــــإن الحــــــرب هــــــي ظــــــاهرة عا
  . مع الذي یقوم بهاالمجت

ــــر ســــیر الحــــرب ــــة شــــبه العالمیــــة  تعتب ــــى طــــول سلســــلة متصــــلة مــــن الحــــروب القبلی عل
  .والتي بدأت قبل التاریخ ثم إلى حروب بین المدن أو الأمم

ریـــــب: وكلمـــــة حـــــرب  ـــــنهم حـــــرب وتصـــــغیرها حُ وكلمـــــة حـــــرب اســـــم صـــــحیح  ،یقـــــال وقعـــــت بی
مجــــرد ثلاثــــي علــــى وزن فعــــل والمثنــــى منهــــا حربــــان وجمــــع هــــذه الكلمــــة جمــــع تكســــیر حــــروب 

ارِب  والفعل من ُحارِب حَ ب ی َ   . حرب متعدي مثقل تام الصرف حار
ــــذین یموتــــون  ــــالحرب وبــــین ال ــــذین یــــأمرون ب ــــین أولئــــك ال ــــد تكــــون الــــدوافع للحــــرب مختلفــــة ب ق

  .وفإن الرأي للحرب في نواح عدة هو الإمبریالیة. فیها
ة والثـــــاني لأســـــباب أســـــباب اقتصـــــادی: الأول : أن هنـــــاك ثلاثـــــة أســـــباب عالمیـــــة للحـــــروب     

ـــــــث ) الســـــــلطة ، الفقـــــــر ـــــــائج / أســـــــباب إیدلوجیـــــــة : والثال ـــــــة وقـــــــد تـــــــؤدي الحـــــــرب إلـــــــى نت دینی
وأیضــــــاً أضــــــرارها  ،وتــــــؤدي إلــــــى أضــــــرار اقتصــــــادیة وتنمویــــــة.مضــــــمونة بــــــالفوز فــــــي نهایتهــــــا

علـــــــى الإنســـــــان والحیـــــــوان والنباتـــــــات والكائنـــــــات الحیـــــــة أنهـــــــا تـــــــؤدي إلـــــــى الفنـــــــاء والإصـــــــابة 
  .الحروب في الأثار النفسیة والسلبیة للأطفالوكثیراً ما تسبب .  ببعض الأمراض

ـــــــــام الحـــــــــروب      ـــــــــة:ومـــــــــن أســـــــــباب قی ـــــــــد هـــــــــذه  ،العنصـــــــــریة والاختلافـــــــــات الثقافی ـــــــــث تول حی
والاستحســـــان الشـــــعبي للعســـــكریة وأیضـــــاً الشخصـــــیة . الاختلافـــــات الشـــــك وســـــوء الفهـــــم والصـــــراع

  .ر المحدود للأفكارالعنیفة والاعتقاد الشائع بأن الحروب هي وسائل لحل المشاكل والتأثی
  :1مفهوم النزاع 

ـــــــى  ـــــــى المصـــــــالح لأن الشـــــــعوب تتبن ـــــــاج لتضـــــــارب القـــــــوى عل ـــــــه نت ـــــــزاع بأن یعـــــــرف الن
ـــــر منســـــجمة والنزاعـــــات تحـــــدث نتیجـــــة للحرمـــــان مـــــن الحاجـــــات الأساســـــیة للإنســـــان  أهـــــداف غی
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ـــــة الثقافیـــــة  ـــــراف بالهوی ـــــة والاعت ـــــداء الجمـــــاعي والرفاهی وعـــــدم المشـــــاركة فـــــي ،كـــــالأمن مـــــن الاعت
ــــــزاع فــــــي بعــــــض القضــــــایا . الســــــلطة  ــــــو أمــــــة مــــــن ظهــــــور صــــــور ومظــــــاهر متعــــــددة للن ولا تخل

ــــف النــــاس أیضــــاً فــــي ســــبل تعــــاطیهم مــــع النــــزاع عنــــد وقوعــــه ــــوي . ویختل فالرصــــید الثقــــافي والترب
ـــــین النـــــاس یختلـــــف وهـــــذا بـــــدوره یتـــــرك آثـــــاراً حـــــول ســـــبل وكیفیـــــة إدارة النـــــزاع والبحـــــث عـــــن  ؛ب

ـــــول لـــــه و مظهـــــر لتـــــأزم العلاقـــــات وانســـــداد ســـــبل الحلـــــول القائمـــــة، أو المتاحـــــة وهنـــــاك وهـــــ ،حل
ــــى النزاعــــات منهــــا مــــا هــــو إیجــــابي ومنهــــا مــــا هــــو ســــل ــــه بآثاــــراً تترتــــب عل ي وللإنســــان فــــي إدارت

ـــــه أیضـــــاً  ـــــه ول ـــــؤدي إلی ـــــزاع أســـــباب ت ـــــار وللن ـــــد مـــــا یناســـــب مـــــن هـــــذه الآث ـــــي تحدی ـــــزاع دور ف للن
أزم إلـــــى حـــــدوث وخـــــروج مظـــــاهر النـــــزاع ونتائجـــــه علـــــى مراحلـــــه التـــــي یمـــــر بهـــــا مـــــن بدایـــــة التـــــ

  .السطح
ـــــــین البشـــــــر وأیضـــــــاً  اخـــــــتلاف   ومـــــــن أســـــــباب  النزاعـــــــات اخـــــــتلاف طریقـــــــة الفهـــــــم ب

التـــــي تناســـــبه والشـــــعور بالخدیعـــــة والظلـــــم  افـــــي تقریـــــر المصـــــلحة مـــــن الزاویـــــ الثقافـــــة والاخـــــتلاف
ـــــــى المـــــــوارد الطبیع ـــــــازع عل ـــــــة والتن ـــــــبعض بالصـــــــفات العدوانی ـــــــة كـــــــالأرض والمـــــــاء واتصـــــــاف ال ی

  . والثروة والسلطة
ــــــین  ــــــدأ هــــــذه المرحلــــــة مــــــن اخــــــتلاف الفهــــــم ب ــــــة التكــــــوین تب مراحــــــل النــــــزاع هــــــي مرحل
ـــــــة  الأشـــــــخاص المنتمـــــــین لأطـــــــراف مختلفـــــــة حـــــــول امـــــــر مـــــــن الأمـــــــور المشـــــــتركة وأیضـــــــاً مرحل
ـــــــزاع للطـــــــرف  ـــــــة التكـــــــوین وفیهـــــــا تظهـــــــر مواضـــــــیع الن ــــرة مرحل ـــــــه مباشـــ ـــــــأزم تعقب التصـــــــعید أوالت

ــــــل ــــــافر وتكــــــون النتیجــــــة .المقاب ــــــة العــــــداء والتن ــــــرفض للآخــــــر والقطیعــــــة و مرحل ــــــة تحســــــن ال مرحل
ــــي حــــوار بمســــاعدة طــــرف  ــــدخول ف ــــة ال ــــف بكــــل صــــوره، مرحل ــــف العن ــــات والاســــتقرار یتوق العلاق

  .ثالث بهدف وضع حل للمشكلة
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  المبحث الثاني
  شأة النزاعات وتطورها في كسلان

ـــى قبـــل ظهـــور الســـودان بشـــكله المعـــروف مشـــكلة إقلـــیم شـــرق الســـودان مـــع المركـــز قدیمـــة  حت
التحـــرر الـــوطني عبـــر الثـــورة المهدیـــة التـــي جاهـــد فــــي  فـــي مســـیرة  ســـاهم  الإقلـــیم الآن حیـــث

ــــي غــــرب  ــــب مــــع أخــــوانهم ف ــــى جن ــــاً إل ــــة جنب ــــر عثمــــان دقن ــــادة الأمی ــــیم بقی صــــفوفها أهــــل الإقل
 كبیــــــراً  وجنــــــوب ووســــطــ وشــــــمال الســــــودان وقــــــدموا تضــــــحیات كبیــــــرة مــــــن الأرواح ولعبــــــوا دولاً 

  . في هزیمة الجیش البریطاني وقطعوا علیه طریق البحر وأذاقوا جیشها ذل الهزیمة 
إمــــا عــــن ولایــــة كســــلا تحدیــــداً فــــالتهمیش الــــذي تعرضــــت لــــه الولایــــة أقصــــاها مــــن المشــــاركة 
ـــــــة بســـــــبب  ـــــــذ الحـــــــرب المهدی ـــــــك من ـــــــى إفقارهـــــــا وذل ـــــــة الســـــــودانیة وأدى إل فـــــــي صـــــــناعة الدول

كســــلا  والبحــــر الأحمــــر ( یــــات الــــثلاث التــــي تضــــم شــــرق الســــودان ، هــــا مــــن الولانبریطانیــــا لأ
لاشــــتراك أهــــل الشــــرق فــــي الحــــرب ودورهــــم الكبیــــر فــــي الثــــورة المهدیــــة وكســــرهم ) والقضــــارف

لمربـــــــع الجـــــــیش البریطـــــــاني الشـــــــهیر فكـــــــان ذلـــــــك انتقامـــــــاً منهـــــــا وقـــــــد ســـــــارت علـــــــى نهجهـــــــا 
  .الحكومات الوطنیة

ــــب ال ــــب الآخــــر للتهمــــیش هــــو الجان ــــافي والاجتمــــاعي وكمــــا هــــووالجان ــــإن لأهــــل  ثق معــــروف ف
ــــــي یتحــــــدثون بهــــــا ــــــت . الشــــــرق عــــــاداتهم وثقــــــافتهم الخاصــــــة ولغــــــاتهم الت ــــــد ا(قال ــــــب عب الله زین

ــــب علــــى البجــــة الهدنــــدوة حیــــاة )  2001م ـ 2000أزیــــاء قبائــــل البجــــا،) محمــــد صــــالح یغل
ــــداوة بــــالرغم مــــن أ ــــي المراكــــز الإداریــــةنالب والمــــدن الكبیــــرة  هــــم ینتشــــرون بكثافــــة غیــــر ثابتــــة ف

ـــــا طـــــوكر  ـــــي دلت ـــــا وف ـــــل بورتســـــودان وســـــنكات وهی ـــــة البحـــــر الأحمـــــر(مث ـــــة ) ولای ـــــي ولای أمـــــا ف
كســــلا فینتشــــرون بمدینــــة كســــلا وشــــمالها فــــي دلتــــا القــــاش وفــــي متاتیــــب والقــــرى المنتشــــرة فــــي 

  .شمال وجنوب الولایة
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تم بتــــــراث تهـــــ ةهـــــذه المكونـــــات لـــــم تجــــــد الاهتمـــــام والعنایـــــة مــــــن الدولـــــة كـــــل الــــــدول المتقدمـــــ
  . ایة والعنایةعولغات شعوبها وتتبعها بالر 

أمــــا الجانــــب الآخــــر هــــو المشــــاركة فـــــي الحكــــم وهیاكــــل الدولــــة فــــي سیاســــة التهمـــــیش 
التـــي انتهجتهـــا بریطانیـــا بحـــق الإقلــــیم ظلـــت مســـتمرة والأحـــزاب الكبیــــرة التـــي ورثـــت الحكـــم لــــم 

ـــــى التـــــي جـــــاءت بعـــــ د الاســـــتقلال لـــــم تشـــــرك تهـــــتم بـــــالإقلیم وأهلـــــه وفـــــي كـــــل الحكومـــــات الأول
فـــــلا تجــــد أبنـــــاء الشــــرق فـــــي وظــــائف مرموقـــــة أو معتلـــــین . أهــــل الشـــــرق فیهــــا بصـــــورة عادلــــة

لهـــــذا فـــــإن دور أبنـــــاء  .بنســـــب عادلـــــة فـــــي الهیئـــــات الحكومیـــــة وكـــــل الجهـــــات ذات المناصـــــب
والأمـــــر الأخـــــر هــــو مـــــا یتعلـــــق بـــــالثروات .الشــــرق فـــــي صـــــناعة القــــرار غیـــــر فعـــــال وهامشــــي 
وقــــــد ظلـــــت الولایــــــة تعطــــــي دون أن تأخــــــذ ،الطبیعیـــــة والمعدنیــــــة الموجــــــودة فـــــي ولایــــــة كســــــلا 

ــــة یعــــاني  ــــي هــــذه المدین ــــي المركــــز والإنســــان ف ــــة ف ــــى الخزنی ــــروات إل ــــذهب كــــل المــــوارد والث وت
  ).2010،)مسببات الصراع ـ انترنت(من المرض والفقر والجهل 

هـــــو الـــــذي یضـــــم قبائـــــل البجـــــا فـــــي شـــــرق الســـــودان وهـــــو أقـــــدم تنظـــــیم مـــــؤتمر البجـــــة  
ـــــذي تأســـــس عـــــام  ینیات القـــــرن فـــــي تســـــع و. بعـــــد الاســـــتقلال م1958سیاســـــي فـــــي الشـــــرق وال

ــــة الرشــــایدة ) إقلیمــــي مــــع تنظــــیم الأســــود الحــــرة تحــــالفالماضــــي كــــون  ــــذي یضــــم أبنــــاء قبیل ال
  ). أنترنت) (جبهة الشرق(وتحت مسمى 

ـــــداخل الصـــــراع فـــــي ولا ـــــة الصـــــراعات الســـــودانیة مـــــن جهـــــة ومـــــع یت ـــــة كســـــلا مـــــع بقی ی
ـــــي لعلاقـــــات  ـــــاً أن الوضـــــع الكل ـــــي  مـــــن جهـــــة أخـــــرى والواضـــــح حالی ـــــرن الإفریق صـــــراعات الق
التعـــــاون والصـــــراع فـــــي منطقـــــة القـــــرن الأفریقـــــي شـــــدید التـــــأثیر علـــــى شـــــرق الســـــودان ویمكـــــن 

  .الأطراف وهي الأطراف السودانیةمن  تناول نوعین 
ــــــوطني  ــــــا یتضــــــمن فــــــالتجمع ال ــــــدیر أنشــــــطته العســــــكریة مــــــن أریتری ــــــذي ی المعــــــارض ال

لكــــــل منهــــــا وحداتــــــه العســــــكریة وبالنســــــبة للإقلــــــیم الشــــــرقي فصــــــیل ســــــودانیاً  31تحالفــــــاً مــــــن  
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یطالــــب  لــــم وخاصــــة ولایــــة كســــلا فهنــــاك فصــــیلان الأول مــــؤتمر البجــــا وهــــو تنظــــیم بــــرغم أنــــه
ــــــة  ــــــى أســــــس عرقی ــــــة وهــــــو یتحــــــدث بالانفصــــــال ألا أن قوامــــــه التنظیمــــــي یقــــــوم عل ــــــة أثنی ثقافی

حصــــریاً باســــم قبائــــل البجــــا الفصــــیل الرئیســــي فــــي شــــرق الســــودان عامــــة لــــذلك كــــان الأكثــــر 
وكــــان یطالـــب بــــأن تعتــــرف لـــه الحكومــــة بحــــق  ،تشـــدداً فــــي مفاوضـــاته مــــع الحكومــــة المركزیـــة

فــــــي أریتریــــــا والتــــــي تــــــوفر لــــــه ه الســــــلطة الكاملــــــة فــــــي إدارة شــــــؤون الإقلــــــیم و تتمركــــــز قواعــــــد
ـــــدع ـــــل البجـــــة ال ـــــة فقـــــدم والمســـــاندة وبســـــبب تواجـــــد قبائ ـــــه  داخـــــل الأراضـــــي الأریتری ـــــت من جعل

الحكومــــة الأریتریـــــة الحلیـــــف الأفضـــــل بـــــین ســــائر فصـــــائل المعارضـــــة الســـــودانیة خاصـــــة أنـــــه 
ــــــر مــــــن المعلومــــــات الاســــــتخباراتیة فــــــي الأمــــــور المتعلقــــــة بمطــــــاردة حركــــــات ی قــــــدم لهــــــا الكثی

ـــــة المتواجـــــدة بمدی ـــــة كســـــلا المعارضـــــة الأریتری ـــــین . ن ـــــذي یدعمـــــه المثقفـــــون ب مـــــؤتمر البجـــــة ال
ـــــل أمـــــا الفصـــــیل  ـــــة وزعمـــــاء القبائ ـــــي الـــــذي تدعمـــــه القـــــوى التقلیدی أبنـــــاء البجـــــا وحـــــزب المیرغن
ـــــم  ـــــة الرشـــــایدة وت ـــــاء قبیل ـــــاني فهـــــو الأســـــود الحـــــرة ویتكـــــون بشـــــكل رئیســـــي مـــــن أبن المســـــلح الث

وات المســــــلحة الســــــودانیة قیامــــــه علـــــى خلفیــــــة الحملــــــة العســــــكریة  شـــــنتها القــــــعــــــن  الإعـــــلان 
علـــــى عصـــــابات التهریـــــب المســــــلحة بولایـــــة كســـــلا والتـــــي تتكــــــون مـــــن أفـــــراد قبیلـــــة الرشــــــایدة 

ولقـــــــد اســـــــتقبلت المعارضـــــــة ،الأمـــــــر الـــــــذي أدى لعـــــــداء بـــــــین الرشـــــــایدة والحكومـــــــة المركزیـــــــة 
ه الظــــروف وأقنعــــت الرشــــایدة بتســــیس خلافهــــا مــــع الســــلطة مــــة الأریتریــــة هــــذو الســــودانیة والحك

  ).م2005الانترنت،(انیة السود
ــــوا  ــــیهم فصــــائل أخــــرى فكون أتحــــد مــــؤتمر البجــــا مــــع حركــــة الأســــود الحــــرة وأنضــــمت إل

  : ما یسمى بجبهة الشرق من أجل تحقیق أهدافها وهي
المتحــــــدة لأي مجموعـــــــة  حــــــق تقریـــــــر المصــــــیر ، حـــــــق مشــــــروع أقرتـــــــه مواثیــــــق الأمـــــــم  .1

وصـــــولاً للوحـــــدة الطوعیـــــة فـــــي م 1995بشـــــریة لهـــــا ممیزاتهـــــا كمـــــا أقرتـــــه مقـــــررات أســـــمرأ 
 .سودان جدید
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مكــــن أبنــــاء الإقلــــیم مــــن إدارة شــــؤونهم وتنمیــــة وتطـــــویر   .2 ُ الحكــــم الفــــدرالي الكامــــل الــــذي ی
ـــــــات تحـــــــددها احتیاجـــــــاتهم ، مـــــــع ضـــــــمان النصـــــــ ـــــــق أولوی ـــــــي یأقـــــــالیمهم وف ب العـــــــادل ف

ـــــار لتقســـــیم  ـــــة علـــــى مســـــتوى المركـــــز علـــــى أن یكـــــون المعی الســـــلطات التشـــــریعیة والتنفیذی
ُضـــــمن ذلـــــك فـــــي دســـــتور  الســـــلطة والثـــــروة هـــــو نســـــبة الكثافـــــة الســـــكانیة لكـــــل إقلـــــیم وأن ی

 . دائم یشارك به الجمیع

 .تحدید علاقة الدین بالدولة منعاً لاستقلال الدین لأغراض سیاسیة .3

ر الحقـــــوق والواجبـــــات الوطنیـــــة بالانتمـــــاء لتـــــراب الـــــوطن ولـــــیس المعتقـــــد أن یكـــــون معیـــــا  .4
 . أو اللون أو اللسان أو العرق

ــــــــة التعددیــــــــة وقیــــــــام مؤسســــــــات المجتمــــــــع المــــــــدني وحریــــــــة  .5 الالتــــــــزام الكامــــــــل بالدیمقراطی
ــــــــر والاجتمــــــــاع  ــــــــة الــــــــرأي والتعبی ــــــــة الصــــــــحافة وحری ــــــاء وحری نشــــــــاطها واســــــــتقلال القضــ

 . والاعتقاد

ــــــي .6 ــــــدیم مرتكب ــــــة بكــــــل  تق ــــــادة الجماعی ــــــي والتعــــــذیب والإب ــــــر العرق جــــــرائم الحــــــرب والتطهی
ــــــدولي لحقــــــوق  ــــــة وفــــــق القــــــانون ال أشــــــكالها ومنتهكــــــي حقــــــوق الإنســــــان لمحاكمــــــات عادل

 .الإنسان

عــــــودة اللاجئـــــــین والنـــــــازحین للـــــــداخل الـــــــذین أخلـــــــوا قـــــــرأهم أو دمـــــــرت وتـــــــوفیر المنـــــــاخ   .7
 .المناسب لهم

 .الحرب وتعویض المتضررین هإعادة التعمیر والتأهیل لما دمرت  .8

 .إعادة حكر القبائل من الأراضي وهي مراعي وأراضي زراعیة  .9

 . ثروات باطن الأرض والثروات البحریة  وموارد الإقلیم الأخرى  .10

ــــــــوات المســــــــلحة وأجهــــــــزة الأمــــــــن والشــــــــرطة واشــــــــتراك كــــــــل أقــــــــالیم  .11 ــــــــة الق إعــــــــادة هیكل
 .السودان
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ــــب مــــا ســــبق ذكــــره  عهــــا الســــلاح ضــــد الحكومــــة الســــودانیة وســــبب رف) جبهــــة البجــــا(هــــو مطال
مــــا أدى إلــــى حــــرب بـــــین جبهــــة الشــــرق والقــــوات الحكومیـــــة المســــلحة ودخلــــت مدینــــة كســـــلا م

فــــي هــــذا الصــــراع وخاصــــة فــــي الأطــــراف ومنهــــا مدینــــة همشــــكوریب فقــــد كــــان هنالــــك هجومــــاً 
ــــك فــــي صــــباح  مــــن قــــوات الحكومــــة الســــودانیة وبالتــــالي رد مــــن قبائــــل جبهــــة الشــــرق وكــــان ذل

م قبــــــل توقیــــــع الاتفاقیـــــة وقــــــد اســــــتخدمت فیـــــه الأســــــلحة مــــــن 2006ینـــــایر  11الأربعــــــاء  یـــــوم
   .)الانترنت(. مختلف الأنواع

ـــــة كســـــلا      نســـــان مدین ٕ ـــــیم وفـــــي إنســـــان الشـــــرق عامـــــة وا ـــــة الإقل قـــــد أثـــــرت الحـــــرب فـــــي تنمی
خاصـــــة والـــــبعض مـــــنهم تركـــــوا منـــــازلهم ونزحـــــوا إلـــــى مـــــدن الســـــودان الأخـــــرى وأثـــــرت الحـــــرب 

عثمــــان محمــــد عــــوض ال تــــأثیراً ســــلبیاً أدى إلــــى تــــوقفهم مــــن التعلــــیم قالــــت زینــــب علــــى الأطفــــ
لهــــــا الأطفــــــال  ضأن أهــــــم الحــــــالات التــــــي یتعــــــر ،)  50، ص 2011/الســــــید الســــــید، فبرایــــــر

. خــــلال الحــــروب هــــي ســــؤء التغذیــــة فــــي المنــــاطق الفقیــــرة والمــــرض ، التشــــرد والیــــتم والفواجــــع
ـــــول المناســـــبة للمشـــــكلة  ـــــد إیجـــــار الحل ـــــي تعقی ـــــوع ســـــاهم كـــــذلك ف ـــــر المتن ـــــي غی والتكـــــوین الإثن

وقـــــد حـــــدت الحـــــرب مـــــن النشـــــاط الاقتصـــــادي وزادت مـــــن حجـــــم البطالـــــة , وهـــــي اقتصـــــادیة 
  .والمهن الهامشیة

   



30 
 

  الثالثالفصل 
  كسلاالنزاعات في تسویة 

  :اتفاقیة سلام الشرق: المبحث الأول  
ـــــــي أكتـــــــوبر  جبهـــــــة الشـــــــرق و وقعـــــــت الحكومـــــــة الســـــــودانیة ـــــــاً شـــــــاملاً 2006ف م اتفاق

وجــــــــرت المراســــــــم فــــــــي العاصــــــــمة الأریتریــــــــة أســــــــمرأ  ،للســــــــلام وصــــــــفه الجانبــــــــان بالتــــــــاریخي
بحضـــــور الرئیســـــیین الســـــوداني عمـــــر البشـــــیر والأریتـــــري أسیاســـــي أفـــــورقي وســـــلفاكیر النائـــــب 

  .الأول للرئیس السوداني آنذاك والأمین العام للجامعة العربیة عمرو موسى 
ن وعــــ ،ووقــــع الاتفــــاق عــــن جبهــــة الشــــرق رئــــیس الوفــــد فــــي المفاوضــــات موســــى محمــــد احمــــد

ـــــذلك صـــــراع دام نحـــــو حـــــوالي . الوفـــــد الحكـــــومي د  12مصـــــطفى عثمـــــان إســـــماعیل وانتهـــــى ب
ـــــة  ـــــان فـــــي مفاوضـــــات دامـــــت أشـــــهراً فـــــي أســـــمرأ بوســـــاطة أریتری عامـــــاً بعـــــد أن توصـــــل الجانب

  .إلى سلسلة اتفاقیات بشأن السلطة  وتوزیع ثروات المنطقة والقضایا الأمنیة
م وضـــــــع حـــــــداً 2006دان فــــــي أكتـــــــور أن التوقیــــــع علـــــــى اتفاقیـــــــة ســــــلام شـــــــرق الســـــــو    

وقـــــد حـــــدثث خـــــلال الســـــنوات عـــــدة محـــــاولات  ،لعصـــــر النـــــزاح المســـــلح فـــــي شـــــرق الســـــودان
ــــــب لهــــــا النحــــــاح ــــــم یكت ــــــه ل ــــــى تســــــویة ســــــلیمة إلا أن ــــــت . للتوصــــــل إل ــــــدما حــــــان الوق لكــــــن عن

الســـــلام الطــــرفین إلـــــى اللقــــاء فــــي أســـــمرأ والتوقیــــع خـــــلال أیــــام معـــــدودة  ةالمناســــب قــــادت إردا
ـــــا ـــــى اتف ـــــي عل م وبعـــــدها خـــــلال أســـــابیع وقـــــع 2006مـــــایو  25ق حـــــول المســـــائل الإجرائیـــــة ف

ـــــزاع بشـــــرق الســـــودان فـــــي  ـــــادئ لحـــــل الن ـــــة إعـــــلان المب ـــــى وثیق ـــــان أیضـــــاً عل ـــــو  19الجانب یونی
  .م2006
ــــون اتفـــــــاق ســـــــلام شـــــــرق الســـــــودان مـــــــن ســـــــتة أجـــــــزاء هـــــــي    الســـــــلطة والقضـــــــایا : یتكـــ

ثــــــــم الترتیبــــــــات الأمنیــــــــة  ،ة والثقافیــــــــةالقضــــــــایا الاقتصــــــــادیة والاجتماعیــــــــ. السیاســــــــیة والحكــــــــم
طارهـــــا  ٕ ـــــذ وا ـــــك المـــــؤتمر التشـــــاوري وبعـــــده طـــــرق التنفی ـــــي ذل ـــــار الشـــــامل یل ووقـــــف إطـــــلاق الن
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طــــــار لبرنــــــامج . الزمنـــــي ٕ ثــــــم الترتیبــــــات العامــــــة وللاتفــــــاق ملاحــــــق تتضــــــمن إعــــــلان مبــــــادئ وا
ـــــق وســـــبل تن ـــــاخ وللتطبی ـــــة المن ـــــاق لتهیئ ـــــة لمـــــدة خمســـــة ســـــنوات ، واتف ـــــذه ، الإعمـــــار والتنمی فی

واتفــــــاق الأســــــود الحــــــرة مــــــع الحكومــــــة فــــــي طــــــرابلس وترتیبــــــات تنفیــــــذه حــــــول قســــــمة الســــــلطة 
  .والقضایا السیاسیة والحكم 

شـــــــــملت الاتفاقیـــــــــة المبـــــــــادئ العامـــــــــة المتعلقـــــــــة بالقضـــــــــایا الرئیســـــــــیة والخاصـــــــــة بوحـــــــــدة     
ـــــــ ـــــافي والـــــــدیني واللغـــــــوي والعرقـــــــي كمـــــــا أكـــــــد الطرفـــــــان عل ى واســـــــتقلال الـــــــبلاد وتنوعهـــــــا الثقــ

التزامهمــــا بالنظــــام الفــــدرالي الفعــــال كنظــــام حكــــم فــــي الســــودان یحتــــرم ویحمــــي ویرتقــــي بحقــــوق 
زیــــــع الواضـــــح للســـــلطات والمســـــئولیات بـــــین المركــــــز و الت الإنســـــان الأساســـــیة لكـــــل المـــــواطنین

إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك طالبـــــت . والتـــــداول الســـــلمي للســـــلطة مـــــن خـــــلال انتخابـــــات نزیهـــــة ومراقبـــــة
ــــل عــــادل  ــــة بتمثی ــــي  كــــل المســــتویات وحقهــــا فــــي الاتفاقی ــــي كــــل مؤسســــات الحكــــم وف للمــــرأة ف

ودعــــــت الاتفاقیــــــة إلــــــى تأســــــیس مجلــــــس تنســــــیق ولایــــــات شــــــرق . المشــــــاركة الفعالــــــة والعادلــــــة
ـــــس  ـــــیم ویتكـــــون المجل ـــــة وتســـــهیل إدارة الإقل ـــــات الثلاث ـــــین الولای ـــــه التنســـــیق ب ـــــاط ب الســـــودان من

یعیة ثلاثـــــة أعضـــــاء ترشـــــحهم عضـــــواً هـــــم حكـــــام الولایـــــات ورؤســـــاء المجـــــالس التشـــــر  15مـــــن 
  .أعضاء آخرین یتم اختیارهم بواسطة مجلس التنسیق 6 جبهة الشرق

ــــي         ــــولائي والمحل ــــتم تمثیــــل جبهــــة الشــــرق فــــي مســــتویات الحكــــم ال وأكــــدت الاتفاقیــــة أن ی
ـــــــذي والتشـــــــریعي والقضـــــــائي  ـــــــا مؤسســـــــة الرئاســـــــة الجهـــــــاز التنفی وكافـــــــة المؤسســـــــات بمـــــــا فیه

ـــــة والمفوضـــــیات والأ ،والقـــــوات المســـــلحة ـــــة القومی ـــــة والمؤسســـــات الأكادیمی مـــــن والخدمـــــة المدنی
معــــــاییر . مــــــع الاخــــــذ فــــــي الاعتبــــــار عنــــــد التمثیــــــل حجــــــم ســــــكان الشــــــرق ودرجــــــة التهمــــــیش 

وسیاســـــــــات التعزیـــــــــز الإیجــــــــــابي ، ولتحقیـــــــــق الأهــــــــــداف الموضـــــــــحة عالیــــــــــه علـــــــــى رئــــــــــیس 
ـــــدمها جبهـــــة شـــــرق ال ـــــه مـــــن قائمـــــة مرشـــــحین تق ـــــین مســـــاعد ل ـــــین الجمهوریـــــة تعی ســـــودان وتعی

مستشـــــــار واحـــــــد مـــــــن قائمـــــــة مرشـــــــحین أخـــــــرى تقـــــــدمها الجبهـــــــة بجانـــــــب هـــــــذا إضـــــــافة إلـــــــى 
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المنصــــبین الــــوزاریین اللـــــذین یشــــغلهما مـــــواطنین مــــن شـــــرق الســــودان بمجلـــــس الــــوزراء ترشـــــح 
أعضــــاء مــــن جبهــــة  8جبهــــة الشــــرق شخصــــاً لمنصــــب وزیــــر دولــــة مركــــزي كمــــا ســــیتم تعیــــین 

شـــــاراً فــــي حكومـــــة العاصـــــمة القومیـــــة الخرطـــــوم، كمـــــا شــــرق الســـــودان للمجلـــــس الـــــوطني ومست
یجــــب تمثیــــل مــــواطني شــــرق الســــودان تمثــــیلاً عــــادلاً فــــي المحكمــــة الدســــتوریة والمحــــاكم العلیــــا 

  . والجهاز القضائي والخدمة المدنیة
وعلــــى الحكومـــــة أتخـــــاذ المعـــــاییر المناســـــبة لضــــمان مشـــــاركة مـــــواطني شـــــرق الســـــودان 

ــــــل مــــــواطني خاصــــــة فــــــي المســــــتویات الوســــــطى وال ــــــة تمثی ــــــك لمواجهــــــة اعتبــــــارات قل ــــــا وذل علی
ــــدائي . الشــــرق فــــي هــــذه المســــتویات  ــــیم الابت تعطــــى الحكومــــة الأولویــــة لتشــــجیع وتطــــویر التعل

ـــــي شـــــرق الســـــودان ـــــیم الفنـــــي ف ـــــانوي والتعل ـــــ المتوســـــط والث ـــــكمـــــا یجـــــب تمث ،ـ ل أهـــــل الشـــــرق ی
  . ة أنحاء السودانتمثیلاً عادلاً في مجالس إدارات مؤسسات التعلیم العالي في كاف

ــــولائي للحكــــم تقــــوم جبهــــة شــــرق الســــودان بترشــــیح نــــواب وولاة  أمــــا بالنســــبة للمســــتوى ال
فــــي كــــل مــــن ولایــــة كســــلا والقضــــارف ووزیــــر واحــــد فــــي ولایــــة البحــــر الأحمــــر ومستشــــار فــــي 

ـــــثلاث  س مـــــن المجـــــالس لـــــكمـــــا تخصـــــص عشـــــرة مقاعـــــد فـــــي كـــــل مج. كـــــل مـــــن الولایـــــات ال
وتخصــــــیص لجبهــــــة الشــــــرق رئاســــــة لجنــــــة واحــــــدة مــــــن لجــــــان  التشــــــریعیة للولایــــــات الــــــثلاث

أیضــــــاً تقــــــوم جبهـــــــة شــــــرق الســـــــودان بتعیــــــین ثلاثـــــــة . المجلــــــس التشــــــریعي فـــــــي كــــــل ولایـــــــة 
ـــــة كســـــلا تأخـــــذ الجبهـــــة  ـــــة ففـــــي ولای ـــــات ومعتمـــــد ) 2(معتمـــــدین فـــــي كـــــل ولای معتمـــــدي المحلی

ـــــین رئاســـــیین ب ـــــة واحـــــد وأثن ـــــة القضـــــارف تأخـــــذ معتمـــــد محلی ـــــي ولای ـــــي واحـــــد رئاســـــي ف ینمـــــا ف
أن ترشـــــح و  ؛ولایـــــة البحـــــر الأحمـــــر تأخـــــذ مقعـــــدین معتمـــــدي محالیـــــات ومعتمـــــد واحـــــد رئاســـــي 

مجلــــس إضـــــافة  25جبهــــة شــــرق الســــودان خمســــة مـــــن أعضــــاء كــــل مجلــــس محلـــــي فــــي الـــــ 
ــــق العــــدل الاجتمــــاعي وســــط الشــــعب  ــــى تحقی ــــي تشــــجع عل ــــى السیاســــات والإســــتراتیجیات الت إل

ة مـــــــن التهمـــــــیش وتـــــــدني التنمیـــــــة الطویـــــــل فـــــــي شـــــــرق الســـــــوداني واعتبـــــــاراً للآثـــــــار المتراكمـــــــ
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ــــــة  ــــــز إیجــــــابي مــــــن أجــــــل التنمی ــــــدابیر فعالــــــة وسیاســــــات تعزی ــــــة اتخــــــاذ ت الســــــودان علــــــى الدول
وفـــــوق ذلــــــك الالتــــــزام بإنشـــــاء صــــــندوق لإعــــــادة البنــــــاء . الاجتماعیـــــة والاقتصــــــادیة المســــــتدامة

ـــــة وتعمـــــل الاتف ـــــى تطـــــویر والتنمیـــــة بشـــــرق الســـــودان یـــــتم تأسیســـــه تحـــــت هـــــذه الاتفاقی اقیـــــة عل
ـــــــاتهم بمشـــــــاریع  ـــــــذین تـــــــأثرت أراضـــــــیهم أو نمـــــــط حی ـــــــة وتعـــــــویض ال الأرض والمـــــــوارد الطبیعی
ــــــروة  ــــــة الث ــــــین للاســــــتفادة مــــــن تنمی ــــــوفیر الفــــــرص للســــــكان المحلی ــــــاً وت ــــــة تعویضــــــاً مجزی التنمی

  . القومیة بالمنطقة الساحلیة ومواردها البشریة
ــــــة الاقتصــــــادی ــــــة للتنمی ــــــات إعــــــادة العافی ــــــة نفق ــــــى ولتغطی ــــــاق عل ــــــص الاتف ــــــالیم ن ة بالأق

  . إنشاء صندوق إعادة بناء وتنمیة شرق السودان 
ــــــة  ــــــدخل القــــــومي وعلــــــى الحكــــــم المركزی ــــــى نصــــــیب شــــــرق الســــــودان فــــــي ال إضــــــافة إل

م ومبلـــــــغ لا یقـــــــل عـــــــن 2007ملیـــــــون دولار أمریكـــــــي كبدایـــــــة الصــــــندوق للعـــــــام  155تــــــوفیر 
 90فـــــي فتـــــرة لا تقـــــل علـــــى بكـــــل ســـــنة ببدایـــــة عمـــــل الصـــــندوق  ملیـــــون دولار أمریكـــــي125

  .یوماً من تاریخ التوقیع
ونصـــــــت الاتفاقیـــــــة علـــــــى اتفاقیـــــــة وقـــــــف إطـــــــلاق النـــــــار الشـــــــامل والترتیبـــــــات الأمنیـــــــة 

م علـــــى 2006أكتـــــوبر  14وایضـــــاً وقعـــــت الحكومـــــة الســـــودانیة وجبهـــــة الشـــــرق فـــــي . النهائیـــــة
  .والاجتماعیةبروتوكول الثروة وشمل البروتوكول الجوانب الاقتصادیة والثقافیة 

ـــــــي شـــــــرق  ـــــــة ف ـــــل الصـــــــندوق  باستفاضـــــــة لرفـــــــع معـــــــدلات التنمی وتمـــــــت مناقشـــــــة عمــ
ـــروعات التـــــي اســــتهدفها الصـــــندوق وجــــاءت المشــــروعات والبـــــرامج ممثلــــة فـــــي  الســــودان والمشـ
ـــاه  ـــرامج الزراعـــة والمی ـــیم ، ب ـــرامج التعل ـــرامج الصـــحة ـ ب . الآتـــي لنهضـــة شـــرق الســـودان ، بب

عــــادة التــــوطین بــــرامج الصــــناعة والاســــتثمار ـ مشــــروع تأهیــــل المنــــاطق  ٕ المتــــأثرة بــــالحروب وا
  .برامج بناء القدرات والتنمیة البشریة ، برامج البنى التحتیة والتنمیة العمرانیة
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ـــــي ناقشـــــها الإســـــلام فجـــــاءت النصـــــوص الإســـــلامیة   الســـــلام والحـــــرب مـــــن أهـــــم القضـــــایا الت
د ویحمـــــــل الإســـــــلام نقـــــــداً واضـــــــحاً واضـــــــحة ومحـــــــددة لمعنـــــــى الســـــــلام حكمـــــــاً وتـــــــذكیراً للعبـــــــا

بـــــل یجـــــد الباحـــــث فـــــي مســـــألة . وصـــــریحاً لمفهـــــوم الســـــلام والحـــــرب لـــــدى الفلاســـــفة الغـــــربیین 
التوحیـــــد  قـــــد أفــــاض فـــــي استكشـــــاف عناصـــــر ثقافـــــة الســـــلام ،  دیـــــنالســــلام فـــــي الإســـــلام أن 

وهــــــي ذات العناصــــــر التــــــي تقــــــف علــــــى ضــــــرورتها منظمــــــات الأمــــــم المتحــــــدة والیونســــــكوا إلا 
هایـــة القـــرن العشـــرین وبدایــــة هـــذا القـــرن الحـــادي والعشــــرین والســـلام عنصـــر أصـــیل فــــي فـــي ن

ــــه تعــــالى  ــــك هــــو أن الســــلام أحــــد أســــماء االله ســــبحانه وتعــــالى وقول ــــى ذل ــــدلیل عل  ُّٱالإســــلام وال

  ٢٣: الحشر َّ   سم    خم حم   جم  ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح

 واســــــتوجب اً االله فــــــي الأرض تكلیفــــــوالســــــلام هــــــو أحــــــد قضــــــایا الاســــــتخلاف فالإنســــــان خلیفــــــة 
ـــــة الإنســـــانیة   ـــــه الطاق ـــــه هـــــذا الامـــــر إعمارهـــــا وصـــــونها ومضـــــمون الاســـــتخلاف هـــــو توجی علی

   1َّ   حم  جم ثم ته تم تخ تح تج  به بم ٹٱٹٱُّٱ(نحو تسخیر الطبیعة 

أن تعمروا كوكب ] مار كوكب الأرض هو إنشأكم من الأرض واستخلفكم فیهعوذلك من أجل إ 
بلاغه للبشر تحت مسمى  ٕ الأرض وهو ما تسعى إلیه الیونسكو ومنظمات الأمم المتحدة وا

تجنب المفسدة في الأرض لذلك تفیض معاني الإسلام بهذا بولقد أمر االله عباده ) صون كوكبنا(
ووحدة سب االله في سكناته وحركاته اناً عظیماً عندما یحالمعنى العمیق ویبلغ الإنسان شأ

) صون كوكبنا(مفردات الكون فهو في سلام معها ولیس في صراع لذلك یمكن القول أن دعوة 
بوصفها أحد العناصر الأساسیة للسلام هي دعوة أصیلة في الإسلام الذي كرم العباد والبشر 

 يم         نى نم          لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱالأرض  لیكون خلیفة له في
  ٣٠: البقرة َّ ٍّ  ٌّ     يى

  
  

   

                                                             
  .10سورة الأعراف الآیة .  1
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  المبحث الثاني

  المناقشة والتحلیل

  :المقابلات
  موسى محمد احمد : الاسم 

  .مساعد رئیس الجمهوریة ورئیس حزب مؤتمر البجا : المهنة 

  م 25/4/2017بمنزله ،الخرطوم، شارع الجامعة : المكان والتاریخ 

  ما هي أسباب قیام الحرب في شرق السودان ؟  .1

أكتـــــوبر أســـــس مـــــؤتمر البجـــــا لأســـــباب عـــــدة منهـــــا النهـــــوض بالقضـــــایا  م 1958منـــــذ بدایـــــة 
ـــــة لأهـــــل الشـــــرق  أیضـــــاً مـــــن . الأساســـــیة والتوزیـــــع العـــــادل للثـــــروة والســـــلطة والتنمیـــــة المتوازن

أســـباب الحـــرب فـــي شـــرق الســــودان التـــي تضـــم مدینـــة كســــلا التخلـــف والجهـــل والفقـــر وتفشــــي 
ـــــك نتیجـــــة لتعـــــدد ال. المجاعـــــات والجفـــــاف والتصـــــحر ـــــت وذل ـــــم تلتف حكومـــــات فـــــي الســـــودان ول

إلـــــى شـــــرق الســـــودان وكـــــان مهمشـــــاً ممـــــا أدى إلـــــى قیـــــام النـــــزاع ورفـــــع الســـــلاح داخـــــل مدینـــــة 
  .كسلا حتى ینهض بإنسان الشرق 

  هل الاتفاقیة حققت مطالب أهل كسلا ؟ جبهة شرق السودان؟   .2
اك فـــــي أن تكـــــون هنــــــ  كانـــــت الفجـــــوة كبیـــــرة فــــــي كـــــل القطاعـــــات ولكـــــن الاتفاقیــــــة ســـــاهمت 

وفــــي وجــــود الحــــرب لا یكــــون هنــــاك ســــلام وقیــــام للتنمیــــة وقــــام ،نهضــــة حققــــت أمــــن وســــلام 
ـــــ ـــــى التنمی ـــــي العمـــــل  عل ـــــة الشـــــرق ف ـــــا ةصـــــندوق تنمی ـــــة وقی ـــــد مـــــن المشـــــروعات  مالتحتی العدی

ــــــة الشــــــرق عامــــــة ــــــالغ مخصصــــــة لتنمی ــــــى وجــــــود مب ــــــة عل ــــــنص الاتفاقی أمــــــا المشــــــروعات . وت
ــــــ ــــــة وعمل ــــــر صــــــندوق الكبیــــــرة فســــــتنفذ عبــــــر وزارة المالی ــــــى إنشــــــاء الطــــــرق عب ت الاتفاقیــــــة عل
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ــــق بــــین قــــرورة وطــــوكر والطریــــق مــــن كســــلا إلــــى مامــــان وطریــــق  إعمــــار الشــــرق منهــــا الطری
ـــــى اللفـــــة ل ٕ ـــــق سمســـــم القضـــــارف . مطـــــار كســـــلا وا ـــــیم تـــــم  145وطری ـــــي مجـــــال التعل كیلـــــو وف

وأیضــــــاً فــــــي مجــــــال المیــــــاه  ،مشــــــروع فــــــي مجــــــال التعلــــــیم والصــــــحة 1300تنفیــــــذ أكثــــــر مــــــن 
ــــة والزراعیــــة وأیضــــاً  ــــروة الحیوانی ــــي مجــــال الث ــــى أثرهــــا ف ــــرة عل ــــت . قامــــت مشــــاریع كبی ــــد حل وق

ــــــــى إنشــــــــاء ســــــــد ســــــــتیت %. 85مشــــــــكلة القضــــــــارف فــــــــي المــــــــاء بنســــــــبة  وأدت الاتفاقیــــــــة إل
ـــــى اســـــتقرار  ـــــك أدى إل ـــــة واســـــعة جـــــداً وذل ـــــف أســـــرة وأیضـــــاً  30واستصـــــلاح أراضـــــي زراعی أل

  .مشاریع الزراعة البستانیة
  ى إبراهیمعصمت عل:  الاسم 

  أمین التنظیم وشئون العضویة: المهنة 
  م 25/4/2017: التاریخ 

  .الخرطوم ـ منزل مساعد رئیس الجمهوریة: المكان  
  ما هي الإشكالیات التي واجهت الاتفاقیة وهل نفذت جمیع بنودها؟ 

ة بــــین مــــؤتمر البجــــة والأســــود الحــــرة وشــــكلت مــــنهم جبهــــة الشــــرق كقامــــت جبهــــة الشــــرق بشــــرا
الإرادة مـــــــن  تــــــوفرتممــــــا أدى إلــــــى قیــــــام مفاوضــــــات ســــــلام مــــــع الحكومــــــة الســــــودانیة وقــــــد 

الطــــرفین لبنــــاء الســــلام فــــي الشــــرق وذلــــك بعــــد اعتــــراف المركــــز بــــالتهمیش الواقــــع علــــى شــــرق 
ــــة . الســــودان ــــره الاتفاقی ــــى أث ــــي تشــــمل التقســــیم العــــادل ) اتفاقیــــة ســــلام الشــــرق(وقامــــت عل والت

ـــر مـــن شـــكل حیـــاة  ـــر وغی ـــام بجهـــد كبی ـــروة فصـــندوق الإعمـــار ق ـــي الث ـــروة والســـلطة ، وأمـــا ف للث
ـــــم . إنســـــان الشـــــرق وأهـــــل كســـــلا خاصـــــة ـــــذ الاتفاقیـــــة ل ولكـــــن الإشـــــكالیات التـــــي صـــــاحبت تنفی

ـــــذ المشـــــروعات  ـــــي تنفی ـــــق علیهـــــا ف ـــــأخر الســـــیولة المتف ـــــي الوقـــــت المناســـــب وت ـــــوفر المـــــال ف یت
ـــــــة أو بنظـــــــرة و  ـــــــى أحـــــــزاب معین ـــــــراد إل ـــــــاك مشـــــــروعات نفـــــــذت حســـــــب انتمـــــــاء الأف أیضـــــــاً هن
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ــــاك إیفــــاء وعــــد كامــــل  ــــم یكــــن هن ــــف التســــریح ل ــــة ومل ــــات الأمنی ــــف الترتیب ــــك مل سیاســــیة، وهنال
عادة الدمج وتأهیل الأفراد المسرحین وأیضاً صاحبه بطء في التنفیذ ٕ   .بالتسریح وا

ــــم تجــــد حظهــــا مــــ  ــــة ل ــــات الخدمــــة المدنی ــــا نتحــــدث عــــن وملف ــــوب وهن ــــذ بالشــــكل المطل ن التنفی
ولكـــــــــن یوجـــــــــد الآن اســـــــــتقرار لإنســـــــــان الشـــــــــرق بســـــــــبب . إنســـــــــان الشـــــــــرق بشـــــــــكل خـــــــــاص

  .المشروعات التي قامت على أثر اتفاقیة السلام
  :حسن محمد عثمان كنتباي: الاسم 

  .عضو مقرر اللجنة المشتركة لتنفیذ اتفاق سلام شرق السودان : المهنة  
ـــاریخ  ـــة مكـــان وت ـــة : المقابل ـــب اللجن ـــذ اتفـــاق ســـلام شـــرق الســـودان ، مكت المشـــتركة لتنفی

  .م ، الریاض ، شارع الجزار28/4/2017
  هل هنالك سلام واستقرار داخل ولایة كسلا؟ 

تؤكذ الشواهد بعد توقیع هذه الاتفاقیة وحتى هذا التاریخ لم تطلق طلقة واحدة تهدر  
حراز نتیجة مهمة أنه هناك استقرار وسلام مكاسب  الأمن في شرق السودان وهذا من ٕ الاتفاقیة وا

وبالتالي وجدت الفرصة والجو المناسب لقیام مشروعات تنمویة في هذه المناطق ، وعلى صعید 
البنى التحتیة توجد طرق الآن نشأت وتوجد خدمات صحیة أنشئت في هذه المناطق صحیح 

مكن أن تبنى علیها ونعتقد أنه یوجد لیس بالمستوى الطموح ولكنها خطوات مهمة ولبنات ی
انتشار للمدارس في هذه المناطق وهذا نتاج لوجود امن واستقرار في هذه المنطقة وتنظیم الحیاة 
الاقتصادیة بالنسبة لحركة الإنسان في المناطق الحدودیة بشكلها بعید عن سیاسات التهریب في 

المسألة لوجود حالة استقرار یم هذه أن تضر بالاقتصاد الوطني ، وتنظ المنطقة التي یمكن
وهذا یعني أن  ،إعلان ولایة كسلا كولایة خالیة من الألغامتم  في هذا العام ؛و والطرق سالكة 

  . الطرق أصبحت مفتوحة في التواصل ما بین كل مناطق الولایة أو بینها وبین الدولة  أریتریا
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والنزوح لمواطنین من أریتریا أوحتى من  ءصحیح أن ولایة كسلا بوابة لقضایا اللجو 
اعتبار أن هذه المناطق مناطق عبور لهذه التجارة هذا العامل ،أثیوبیا ووجود رواج تجارة البشر 

مقلق ولكنه لم یكن نتاج الحرب التي كانت موجودة في الشرق بقدر ما هو ناتج  عن الحالة 
لبلدان ونعتقد أن السیاسات الموجودة في والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة الموجودة في هذه ا

ونستطیع أن نجزم أن إنسان الشرق غیر ضالع في هذه . الموضوع تلعب دوراً كبیراً جداً 
السیاسات أو قضایا تجارة البشر أو السلاح هم افراد محدودین جداً وهذه لیست سمة لإنسان 

  .ن آمن ومستقر الشرق وهو لا یتعاطى مع تجارة البشر وغیر ذلك فشرق السودا

  : رفعت توفیق: الاسم 

  : مدیر إدارة التنمیة بالصندوق: المهنة 

مكتب اللجنة المشتركة لتنفیذ اتفاق سلام شرق السودان : مكان وتاریخ المقابلة
  . م 28/4/2017،

حدثنا عن الدافع للحرب وهل عمل الصندوق على بناء المشروعات التنمویة التي : السؤال
  شرق؟ساعدت إنسان ال

هو التهمیش بمعناه العریض وكان یظهر في ضعف المشاركة السیاسیة وعدم  الدافع 
وكان یظهر في .وجود دور فاعل لأبناء البجا في المشاركة في حكم السودان لعوامل كثیرة

ضعف التنمیة والخدمات في مناطق البجا وحتى البنیات الأساسیة القلیلة التي كانت موجودة 
لسنین لعدم الاهتمام بها وتطویرها وكان الصورة غاتمة  وهذا ما دفع أبناء مر ا أنهارت على

ل ولیس بغرض طمس الهویة السودانیة أو خلق كیان البجة لحمل السلاح لیس بغرض الانفصا
قضیتهم والسعي لحلها ومنذ أن تأسس مؤتمر  بعیدأً عن السودان إنما لإعلان صوتهم وتوضیح

فقر والمرض وهذا الثالوث الذي تعاني منه كل الهوامش في البجا كان یحارب الجهل وال
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السودان واتخذ طریق سیاسي دیمقراطي في المراحل الأولى وقد تردت الامور كثیراً في حكومة 
الإنقاذ وقد فاقت المسألة كل تصور وأصبح لا یسمع صوت لجهة وزاد التردي والبؤس وهذا ما 

ورفع السلاح لإعلان صوتهم وجلس معهم المؤتمر دفع أبناء البجة للدخول في كفاح مسلح 
عبر وسیط وهو دولة أریتریا الشقیقة وتمخضت الاتفاقیة عن إیقاف الحرب "الحكومة " الوطني 

  .لك الحوار تلخص في ثلاث ملفات الملف الاقتصادي والملف الأمني والسیاسيذو 

وفي الاتفاقیة توصلوا إلى تخصیص أموال تدفعها حكومة السودان لعمل تنمیة خاصة 
بشرق السودان وخدمات لتطویره وتوفیر ظروف الاستقرار المناسبة لإنسان ولایة كسلا والشرق 

  .). صحة ، تعلیم، میاه ، طرق (بصورة عامة 

والخدمات في  ألف دولار صرف على التنمیة 600ووصل الاتفاق إلى تخصیص مبلغ 
ولصرف هذه المیزانیة قام صندوق إعادة بناء . شرق السودان وكانت هذه میزانیة إضافیة فقط 

القومي مثل الولایات الأخرى في وتنال الولایات الشرقیة نصیبها في الدخل . وتنمیة الشرق 
على  السودان ولكن لم تذهب المسألة بهذه الطریقة وأصبحت الولایات تعتمد بصورة كبیرة

لكي یستقطب هذا المؤتمر ) مؤتمر المانحین(میزانیة الصندوق ومضاف إلى میزانیة الصندوق 
مزید من الأموال في شكل منح وقروض یقوم بصرفها الصندوق مباشرة على الولایات الشرقیة 

عمل الصندوق  ر الصندوق في التنمیة وكانو ولكن التدفقات المالیة كانت ضعیفة حدت من د
وح ویهتم الصندوق بمسألة البناء ولكن توزیع الأدوار بین الصندوق والولایات لم یكن دون الطم

  .كاملاً مما أدى إلى عدم تنسیق بین الصندوق وولایات الشرق

وأهتم الصندوق بمشاریع مكافحة الفقر وسبل كسب العیش وتسهیل الحیاة لإنسان  
وفي مؤتمر الكویت تم . شاریع الزراعیةالشرق وولایة كسلا مما أى إلى التركیز في تسییر الم

ض لتأهیل خمسة محاور ر ملیون دولار من البنك الإسلامي بجدة كق 250تخصیص مبلغ 
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للزراعة في الولایات الشرقیة مشروع حلفا ـ مشروع طوكر ـ مشروع القاش ـ مشروع الزراعة الآلیة 
لم ترى النور بسبب عدم  دولار حتى الآنملیون  50بالقضارف ـ مشروع البستنا لكل مشروع 

وجود التدفقات المالیة لأن الحكومة السودانیة لم تدفع النصیب السنوي للاشتراك للبنك الممول، 
هذه الاشیاء غیر مرتبطة بالسلام لهذا الأسباب لم تكن هناك أموال مناسبة لإنشاء المشاریع 

  . الزراعیة

مهم لوجود التنمیة والخدمات وهو  لمولكن یوجد سلام بالمنطقة منذ الاتفاقیة والسلام عا
ة ولكن الجهات المسؤولة عن التنفیذ لم تقم بالتنفیذ بالقدر الكافي لقیم قمتوفر الآن بالمنط

  .مشاریع التنمیة

  :مناقشة الفرضیات على ضوء نتائج المقابلات

التعایش الفرضیة یفترض البحث أن مجتمع شرق السودان بقبائله المختلفة قام ونشأ على فكرة 
السلمي وقبول الآخر وأن النزاع له أسباب من ضمنها الفقر والمرض والجهل وقد أنتهت الحرب 

  .بتوقیع الاتقاقیة

 لایم وولایة كسلهل للنزاع أسباب واضحة في شرق السودان وهل یوجد سلام في الإق: السؤال 
  . تحدیداً ؟ 

مر البجا بذكر أن من تقدم موسى محمد مساعد رئیس الجمهوریة ورئیس حزب مؤت  .1
أسباب الحرب الفقر والتخلف والجهل وتردي الأوضاع الاقتصادیة والجفاف والتصحر 

ٌٕقصاء الإقلیم ) رفع السلاح( وعدم الإشراك في السلطة والثروة وهذا ما أدى إلى  وا
الحكومة المركزیة وقد انتهت الحرب فور التوقیع على الاتفاقیة كان السلام في الإقلیم 

 ). الآن والولایة آمنة والشرق ككلحتى 
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عمار الشرق أن الوضع في  كما ذكر .2 ٕ رفعت توفیق مدیر إدارة التنمیة بصندوق بناء وا
شرق السودان قبل النزاع المسلح ، الذي قادها مؤتمر البجا نجد أن الدافع للنزاع هو 

ور وكان یظهر في ضعف المشاركة السیاسیة وعدم وجود د ،لعریضاالتهمیش بمعناه 
فاعل لأبناء البجا في المشاركة في حكم السودان وكان یظهر في ضعف الخدمات 

لهذا السبب ) التعلیم ، الصحة ، الطرق ، والمشاریع الزراعیة(والتنمیة في مناطق البجا 
وقد تم الاتفاق عبر وسیط وهي دولة أریتریا الشقیقة ولم . كان النزاع في شرق السودان 

بعد التوقیع على الاتقاقیة وهناك ). یة ولم  تطلق طلقة واحدة تحدث حرب بعد الاتفاق
 .سلام تام بمدینة كسلا والشرق ككل 

إذن النتیجة هي أن أسباب وطبیعة النزاع في شرق السودان هو الفقر والجهل والتخلف 
  .والتهمیش للإقلیم وعدم إشراك أبناء البجا في السلطة والثروة

  ). مرضیاً بالنسبة لأبناء البجا وجبهة شرق السودان ان تنفیذهاالفرضیة هل نفذت الاتفاقیة ك

  . هل  نفذت الاتفاقیة وهل كانت مرضیة لجبهة الشرق : السؤال 

ذكر عصمت على إبراهیم ـ أمین التنظیم وشئون العضویة أن الاتفاقیة نفذت كاملة 
وهذه  ،التنفیذ وصندوق الإعمار قام بجهد كبیر وغیر في شكل الحیاة ولكن هناك بطء في

من الأشكالیات التي صاحبت تنفیذ الاتفاقیة من حیث أن ملف الترتیبات الأمنیة وملف 
عادة دمج لهم في المجتمع وأیضاً ملف  ٕ التسریح  لم یكن هناك تنفیذ ولم یكن هناك تأهیل وا

  .الخدمة المدنیة لم یلقى حظه في التنفیذ بالشكل المطلوب

عضو مقرر اللجنة المشتركة لتنفیذ اتفاق سلام شرق كما تحدث حسن محمد كنتباي  
بشكل مریح ولكن لیس بالمستوى الطموح والذي كان  تم تنفیذ الاتفاقیةالسودان تحدث أن 
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یرجى منها بسبب عدم تنفیذ إجزاء من الاتفاقیة بالشكل المرجو ولكن هناك استقرار وسلام 
  . وهذا من مكاسب الاتفاقیة

  : النتیجة 

قیة لم تنفذ بالشكل المراد ولم تكن مرضیة بسبب ملفات لم تلقى الاهتمام من أن الاتفا 
  .الحكومة المركزیة

  : الفرضیة

ع   ٕ عادة بناء مساعدت الاتفاقیة إنسان الشرق وولایة كسلا عن طریق صندوق تنمیة وا ٕ ار وا
  .شرق السودان بإنشاء المشروعات التنمویة

  : السؤال

شرق السودان وولایة كسلا من حیث المشروعات التنمیة  كیف ساعدت الاتقافیة إنسان   
  . والخدمیة من خلال صندوق تنمیة الشرق؟ 

الأطراف إلى تخصیص أموال تنمیة خاصة بشرق السودان  توصلتحدث رفعت توفیق ،   
صحة ، تعلیم ، میاه ، طرق (وخدمات تطویره وتوفیر ظروف الاستقرار المناسبة لإنسان الشرق 

ملیون دولار تصرف على التنمیة والخدمات في شرق  600وصلوا إلى تخصیص مبلغ ) 
الدخل القومي السوداني ولصرف هذه السودان وهذه مبالغ إضافة إلى حق الولایات الثلاث في 

عمار الشرق وتصرف على أعمال إضافیة محددة ولكن لم تذهب  ٕ المیزانیة قام صندوق تنمیة وا
المسألة بهذه الصورة وأصبحت الولایات تعتمد بصورة كبیرة على الصندوق واهتم الصندوق 

لایات والصندوق ولهذا كان بمسألة البناء ولكن لم تكن مستفادة منها بسبب عدم التنسیق بین الو 
  .العمل في المشاریع دون الطموح
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واهتم الصندوق بمشاریع مكافحة الفقر وسبل كسب العیش وتسهیل الحیاة وتمثلت في    
كن هناك بطء في التنفیذ في هذه المشاریع بسبب قلة التدفقات لتأهیل المشاریع الزراعیة و 

  . المالیة

الاتفاقیة كان هناك استقرار وسلام وبالتالي وجدت ذكر حسن محمد كنتیباي بعد أن تمت 
الفرصة لقیام مشروعات تنمویة بهذه المناطق وعلى صعید البنى التحتیة هناك طرق أنشأت في 

ت بمستوى الطموح الذي یرتقي بمستوى الریف إلى الحضر هذه المناطق وخدمات صحیة لیس
مدراس ومراكز صحیة وهذا نتاج  ولكنها خطوات مهمة ولبنات یمكن أن یبنى علیها وهناك

  .للاستقرار بهذه المناطق 

  : النتیجة 

عمار   ٕ عملت الاتفاقیة على استقرار إنسان الشرق وخاصة الرحل من خلال صندوق بناء وا
ولكن ذلك لم یكن  الشرق عن طریق إنشاء الطرق وقیام المشروعات الزراعیة والتعلیم والصحة

  .ستقرار الكثیر منهمبالقدر الكافي ولكن ساعدت على ا
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  النتائج والخاتمة والتوصیات

  : أولاً النتائج 

ـــــزاع إن   .1 ـــــف والتهمـــــیش وعـــــدم إشـــــراك  هـــــو أســـــباب وطبیعـــــة الن ـــــر والجهـــــل والتخل الفق
 .أبناء البجا في السلطة والثروة

ولــــم تكــــن مرضــــیة بســــبب ملفــــات المســــرحین  ،تنفیــــذ الاتفاقیــــة بالشــــكل المــــراد یــــتم  لــــم  .2
 .والخدمة المدنیة التي لم تلق الاهتمام من الحكومة المركزیة

الاتفاقیـــــة علـــــى اســـــتقرار إنســـــان الشـــــرق خاصـــــة الرحـــــل مـــــن خـــــلال صـــــندوق  عملـــــت  .3
تنمیـــــة الشـــــرق عـــــن طریـــــق إنشـــــاء المشـــــروعات التنمویـــــة ولكـــــن لـــــیس بالقـــــدر الطمـــــوح 

  .يأو الكاف
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  :التوصیات 

 .تقدیم العون والدعم لهذا النوع من الدراسات لعدم توفر بحوث من هذا النوع  .1
ــــــوفر لهــــــم الاســــــتقرار   .2 ـــن جبهــــــة شــــــرق الســــــودان فــــــي المجتمــــــع لیت دمــــــج المســــــرحین مـــ

 .النفسي والمعیشي 
ــــرص التعل  .3 ــــى یتــــوفیر الف ــــة حت ــــي الخدمــــة المدنی عطــــاءهم فــــرص ف ٕ ــــاء الشــــرق وا میــــة لأبن

 . لاشرق وولایة كسیكون لهم دور فاعل في تنمیة ال
 .تقدیم حزمة من الخدمات الضروریة لتنمیة وتطویر قدرات الرحل .4
  .تأهیل وتعمیر المشاریع الزراعیة ودعمها لزیادة دخل المزاعین واستقرارهم  .5
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم  .1
 .الكتب .2
  .محمد آد سلیمان أبو البشر ، السلالم الموسیقیة في أغاني البجا  .1
 .م2000.عبد االله محمد صالح ، أزیاء قبائل البجازینب  .2
زینــــــــــب عثمــــــــــان محمــــــــــد عــــــــــوض الســــــــــید، الأثــــــــــر النفســــــــــي والاجتمــــــــــاعي لأطفــــــــــال  .3

 .م2002ـ 2001المعسكرات، 
 .م 2000أبو القاسم قور حامد ، الدراما من أجل ثقافة السلام ،  .4

  .مقابلة  موسى محمد احمد ،مساعد رئیس الجمهوریة :المصادر .3

جبهـــــة (امــــین التنظـــــیم وشــــئون العضـــــویة عصـــــمت علــــي إبـــــراهیم ،/ مـــــع الســــیدمقابلــــة . 1
  ).الشرق

حســـــن محمـــــد كنتبـــــاي، عضـــــو ومقـــــرر اللجنـــــة المشـــــتركة لتنفیــــــذ / مقابلـــــة مـــــع الســـــید. 2
  .أتفاق سلام الشرق

عمار الشرق/ مقابلة مع السید. 3 ٕ   . رفعت توفیق ، مدیر إدارة صندوق تنمیة وا

  :الانترنت.4

5. www.alrakoba.net 

6. www.aljazeer.net  
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)1(خارطة رقم   

 

 

   

 الانترنت: المصدر  توضح ولایات السودان قبل انفصال دولة جنوب السودان
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) 2(خارطة رقم 

  انفصال دولة جنوب السودان  بعد توضح ولایات السودان    
  الانرنت : المصدر 
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  )3(خارطة رقم    

  توضح ولایة كسلا ـ شرق السودان
  الانرنت : المصدر 


